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 داءـالإه

  

  جمعني االلهُ. والمعرفة العلمب ح فياوزرع ، الحسن السلوكنيام علّينذل ال والديإلى
 في أعالي الجنان، وإلى من لم تدخر جهداً في توفير كل سبل الراحة، زوجتي مابه

كل من علمني العلم وإلى  ،أقاربيخواتي وأإخوتي وو وإلى أبنائيرمز العطاء والوفاء، 
  .لإمام الألبانيخ مركز االشرعي، وأخص بالذكر مشاي

  
 المولى عز وجل أن ينفعنا بما  منإليهم جميعاً أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع، راجياً

  .علمنا
  

  أحمد محمد علي أبو فخيدة
  

  

  

  

  

  

  

  



 أ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  رار ــإق
  

وأنها نتيجة أبحاثي لنيل درجة الماجستير، جامعة القدس  أنها قدمت ل،أقر أنا مقدم هذه الرسالة
 لم يقدم لنيل ، منها جزءٍ أو أي، هذه الرسالة وأنورد، باستثناء ما تمت الإشارة له حيثما ،الخاصة

  .معهد أو ،درجة لأي جامعة
  

  

  

  : ................التوقيع 

  

  أحمد محمد علي أبو فخيدة

  

  م22/5/2012 :التاريخ 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ب 
  

  رـر وتقديـشك
  

 ثم أولاً، االله فضل لولا ليتم والذي ما كان المتواضع، الجهد هذا إتمام لي ويسر الذي من الله الحمد

 أثمر حتى بنصحهم، يبخلوا ولم ،بعلمهم وأفاضوا علي الصعاب، ذللوا الذين الفضل، أصحاب فضل

  .الوجود إلى حيز العمل هذا وظهر جهدي،
 

 برئيسها ممثلةً أبو ديس،- جامعة القدس إلى والعرفان بالشكر  أولاًمأتقدنني فإ لأهله، بالفضل واعترافاً

 التعليمي بالمستوى للارتقاء ينمتجدد وعطاء جهد من تقدمه لما فيها، التدريس وهيئات وإدارتها،

 ،وكلية الآداب ،االعلي الدراسات لعمادتي وامتناني شكري  كذلك بعظيموأتقدم الحبيب، وطننا لأبناء
  .ورفعتهم العليا الدراسات طلبة رعاية في والطيبة الحثيثة جهودهم على يهماف والعاملين

 
 ،خالد محمود كنعان رالدكتو الفاضل أستاذي إلى الامتنان وعظيم والعرفان، الشكر بجزيل أتقدم كما

 ماًعل أو جهداً يدخر فلم ،ه وإرشادصحهِنُ في كريماً معطاء كان إذ الرسالة، هذه على بالإشراف لتفضله

 كل عني االله فجزاه ،ةلّالح بهذه خرجت حتى الدراسة، هذه لإتمام وإرشادي وتوجيهي مساعدتي في

  .خير
 
  

شفيق الدكتور فؤاد المناقشة  لجنة لعضوي واحترامي ،تقديري عن رأعب أن إلا يسعني لا كما
 من تهماالملاحظ لما الدراسة، هذه مناقشة بقبول لتفضلهما ،اهوقجابر أبو ق وعبد المنعم ،الريماوي

  .الشكر والتقديرهؤلاء إلى كل  .أفضل بشكل وإكمالها ،الدراسة إثراء في أثر
  
  
 

  أحمد محمد علي أبو فخيدة

  

  

  

  

  

  



 ج 
  

   :صـلملخا
  

لقد عنيت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على البيئة من التلوث بشتى صوره، ومنه التلوث الكيميائي، 
 كان ها، ومقاصدها، أحكاما تحارب هذا التلوث والإفساد، ولماورتبت من خلال نصوصها، وقواعد

هذا النوع من التلوث الذي أحدثه الإنسان، يعتبر من أخطر الأنواع التي تهدد حياته، وحياة الحيوان 
؛ جاءت هذه الدراسة لتوضح ما يترتب على التلوث ناخالمويترك آثارا سلبية على ات، والنب

  .، أو تخفيف آثارهقهية عملية، وما يحتاجه من طرق لعلاجهالكيميائي من أحكام ف
  

اهتمام علماء المسلمين الباحث في دراسته المنهج الوصفي، والمنهج التاريخي في تتبع وقد اتبع 
  .لمسألة التلوث

  
إلى الأحكام الفقهية الناتجة عن المركبات العضوية، وغير العضوية، والمعادن وقد خلصت الدراسة 

، التي تلوث الهواء، والماء، والتربة، حيث إن الملوثات الواقعة يجب إزالتها، والملوثات الثقيلة
  .  المتوقعة يجب دفعها قدر الإمكان

  
وأهم التوصيات التي يراها الباحث، أن تهتم المجامع الفقهية بدراسة هذا النوع من التلوث؛ لما 

. يره، كانتشار الأمراض والسرطانات المختلفةيترتب عليه من أخطار بالغة على صحة الإنسان وغ
كما أن هذه الدراسة تفتح المجال امام الباحثين لدراسة كل فصل من فصولها على حدة، وأخيرا 

وث من خلال نوصي السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها استعجال مكافحة هذا النوع من التل
سمدة  ومعالجة تلوث الماء الناتج عن الأ، مشروع النفايات الصلبة في أرجاء الوطنتسريع 

    .والمبيدات الحشرية، وخاصة في شمال فلسطين
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 



 د 
  

Chemical Pollution in Islamic Jurisprudence. 
 
Prepared by: Ahmad Mohammad Ali Abu-Fkheedah 
 
Supervisor: Dr. Khalid  Kanan  
 
Abstract:                   
 
The Islamic religion is deeply concerned about protecting the environment 
from chemical pollution. The Islamic shareeha stated clearly rules and 
regulations to fight all means of causing pollution. 
 
Chemical pollution is the leading cause of dangerous health problem on man 
as well as animals and plants, and also leaves a negative impact on climate. 
So this study is to clarify the fiqah rules which can be applied on this 
pollution.     
 
The researcher has used the perspective and the historical method which is the 
usual method of research followd by other Islamic researchers.           
 
The study presented fiqah regulations dealing with some organic compounds, 
inorganic compounds and heavy metals which polluts air, water and soil.    
 
The study recommends that, the Islamic fiqah groups should care about such 
kind of pollution because of its harmfull effects in causing diseases and 
cancer. It also opens the way for further research and investigations in other 
types of pollution and its bad effects. 
      
The water and soil pollution should be resolved by the Palestinian authority 
and its establishments, through dealing with the solid waste as soon as 
possible. It is also necessary to deal with water pollution resulting from 
fertilizers and pestisides, in the north, in particular.       

 

 

 

 

 

  



 ه 
  

  ةالمقدم
  

ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا  ونستهديه، ونستغفره ، ونستعينه، إن الحمد الله، نحمده،
 .ومن يضلل فلا هادي له ،من يهد االله فهو المهتد ،وسيئات أعمالنا،
  

ورسوله، والصلاة والسلام على  ، شريك له، وأشهد أن محمداً عبدهوأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا
ومن سار على هديه  ،وأتباعه ،رحمة للعالمين وعلى آله، وأصحابهالمبعوث  ،سيدنا وحبيبنا محمد

 أما بعد؛.إلى يوم الدين
  

، ولقد خلق االله مكانكل زمان وو يصلِح  حصلُيلبشرية فهو فإن هذا الدين الحنيف جاء لسعادة ا
 : ارتها والاستفادة منها، قال تعالىالإنسان، وفضله على سائر المخلوقات واستخلفه في الأرض لعم

 mI  H  G  F  E  D  C  B  A l   )1(مى له وهي ؛ لكي يقوم بالوظيفة الأس
لذا يجب على ؛ )m   i   h  g  f  e  d   cl )2  :، قال تعالى، جلّ وعلاعبادة االله

 أكان الإفساد ، سواءى هذه الأرض ،وما عليها من موارد، بدل الإفساد فيهاالإنسان المحافظة عل
 :متمثلاً بإهلاك الحرث والنسل، قال تعالى سياً، أم ح باالله وارتكاب المعاصيمعنوياً متمثّلاً بالشرك

 m   ß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú       Ù   Ø  ×    Ö  Õ  Ô    Ó  Ò        Ñ  Ðl )3( ، ومن
، بحيث لكيميائيث ا التلو:ومنها ،رفساد البيئة وتلويثها بشتى الصو، إصور الإفساد في هذا الزمان

لتنوه لهذه القضية لا تصبح صالحة للعيش ؛ لذا جاءت الشريعة الإسلامية قبل أربعة عشر قرنا 
ون ويعرف ما يصلح له وما لا ، لأنها من لدن حكيم خبير فهو الذي خلق هذا الكوتضع لها حلا

  . هذا النوع من الإفساد ومقاصدها إلى ،وقواعدها ، فتعرضت  الشريعة من خلال نصوصها،يصلح

  
أهل ث الكيميائي ضمن قواعد بالتلويان الأحكام الفقهية التي تتعلق والهدف من هذه الدراسة ب
  .ث الكيميائي في الفقه الإسلامي أحكام التلو:الصنعة، وقد جعلت عنوانها

  
  

                                                 
 

 .30/ 2: البقرة  ) 1(
 .51/56: الذاريات  ) 2(
 .41/ 30: الروم  ) 3(



 و 
  

  :مشكلة البحث

  
  :تكمن مشكلة البحث في عدد من الأسئلة ، أهمها الآتية 

  
   ؟لتربة وا، والهواء،بة على تلوث الماءالأحكام الفقهية المترتِّما  -1
2- ث الكيميائي للإنسان والحيوان والنبات ؟ما الأضرار الناتجة عن التلو  
3- رات الناجمة عن التلوث الكيميائي للمناخ ؟ما التغي  
  هل هناك تأثير للملوثات الكيميائية على طبقة الأوزون ؟ -4
 الأمطار الحمضية على مكونات البيئة المختلفة ؟ما تأثيرات  -5
  كيف يتم علاج التلوث الكيميائي للهواء، أو الماء، أو الهواء، أو التخفيف منه؟ -6
   هل الماء في فلسطين ملوث أم لا ؟-7
  

  :أهمية البحث 

  

  : تتلخص أهمية البحث فيما يلي 
  

، وإنزال الأحكام الفقهية ث الكيميائيلتلوا معالجة مشكلةفي إبراز دور الشريعة الإسلامية  -1
  .ى أنواع التلوث الكيميائيالمختلفة عل

2- إن التلوث على الإنسان والحيوان والنبات ث الكيميائي من أخطر أنواع التلو.  
3- ؛ لذا يجب على ضوعات التي تهم جميع سكان العالمث الكيميائي من الموإن موضوع التلو

  .ولوه أهمية في دراساتهم الباحثين جميعا أن ي
  

  :أسباب اختيار موضوع البحث 

  
  .عدم وجود أبحاث أكاديمية متخصصة في هذا الموضوع فيما وصل إليه علمي -1
2- دة بسبب التطور العلمي والإن قضية التلوتكنولوجي ث الكيميائي من الأبحاث المعاصرة والمتجد

، وذلك بإنزال الأحكام الفقهية على ة هذا التطور لذا لا بد من مواكب؛المتسارع في هذا الزمان
  .اة الانسان وباقي الكائنات الحيةالوقائع، لما في ذلك من تأثير على حي

، قد ار على الإنسان والحيوان والنباتما يصاحبه من أضرإن بحث أحكام التلوث الكيميائي و -3
ه مصلحة للإنسان وما من أمر في، ه الشريعة مصلحة للزمان والمكان؛ لأن هذتناولته الشريعة



 ز 
  

، بل وعالجته سواء أكان ذلك الشريعة الإسلامية قد نوهت إليهرض إلا وواستخلافه في الأ
  .بالنصوص الشرعية أو  بالقواعد العامة للإسلام 

4- والتي ،ثات الكيميائية المختلفةحب الباحث في التعرف على الأحكام الفقهية المترتبة على الملو 
  . ضمن تخصصه  في درجة البكالوريس هي من 

  
  :أهداف البحث 

  

  :تكمن أهداف البحث فيما يلي 
   

1-تحديد مفهوم التلو ث ، والتلوثات ث الكيميائي ، وأنواع الملو.  
  .بيان اهتمام الشريعة الإسلامية وعلمائها في المحافظة على البيئة من الملوثات  -2
  .بة على تلوث الماءالفقهية المترت استنباط الأحكام -3
   . استنباط الأحكام الفقهية المترتبة على تلوث الهواء- 4
  .تربة الفقهية المترتبة على تلوث ال استنباط الأحكام-5
أو  ،النباتو ،واء أكانت على الإنسان، والحيوان بيان الأضرار المترتبة على التلوث الكيميائي س-6

  .المناخ 
  

  :منهج البحث 

  
 بدراسة ما تبدأ، حيث  بين  الاستقراء والتحليل هذا المنهج الوصفي الذي يجمع في بحثيتأتبع

ونا لي في ؛ ليكون ذلك ع والفقه، والكيمياء،كتب في الموضوع من أهل  الاختصاص في علم البيئة
مى الذين  المنهج التاريخي لأقوال العلماء المسلمين القداتأتبع، كما التصور الكلي عن البحث

  . ن موضوع البحثتحدثوا ع
  

  : الدراسات السابقة 

  

كن ث من المواضيع المعاصرة التي كثرت الكتابة فيها من وجهة نظر الإسلام ، ولإن موضوع التلو
  .، بل طرقت الموضوع بشكل عام جلّ هذه الكتابات غير متخصصة

  



 ح 
  

 ، يمكن ذكره وضوع البحث  من دراسات في م-  فيما استطاع -  وما استطاع الباحث التعرف عليه
  :في الآتي

  
لعبداالله بن عمر السحيباني ، دار ابن الجوزي ، المملكة :  أحكام البيئة في الفقه الإسلامي -1

جامعة الإمام محمد بن سعود / وهي رسالة دكتوراه ، م2008/ه1429، 1العربية السعودية ،ط
  ) . ه1426- 1425( الإسلامية 

  
هتمام بها قديما وحديثا ، وقد تطرق للبيئة المائية والهوائية تناول فيها الباحث موضوع البيئة والا

يلحق بها التلوث من الأضرار ، وطرق والأرضية وللكائنات الحية الحيوانية والنباتية ، و ذكر ما 
  .والأحكام الفقهية  المترتبة على ذلك التلوث  ،علاجها

  
  :نها فيما يلي وهذه الرسالة هي أقرب ما يكون لبحثي ، ولكنها تختلف ع

  
  .ث الكيميائي دون باقي أنواع التلوث على أحكام  التلو  الباحثركز - أ

 وذلك لفهم ما تحدثه هذه ، الكيميائيةركباتث من خلال الم الجانب الكيميائي للتلو الباحثأبرز - ب
  .رض المواد في الماء أو الهواء أو الأ

  .ي هذا الجانب من البحث  دور علماء الكيمياء المسلمين ف الباحثأظهر - ج
  
لصفاء : دراسة فقهية مقارنة  / حماية البيئة ومسؤولية الحفاظ عليها في الشريعة الإسلامية -2

  ).م2006(جامعة دمشق / موزة ، وهي رسالة ماجستير 
  

 ،تناولت الباحثة في رسالتها تعريف البيئة ومسؤولية الحفاظ عليها ومنهج الإسلام في التعامل معها
  . وتناولت المشكلة البيئية والقواعد الفقهية المتعلقة بهاكما
  

تلتقي هذه الدراسة مع بحثي في ذكر العلماء الذين تناولوا موضوع البيئة، وكذلك ذكر بعض 
  :القواعد الفقهية وتكييفها الشرعي، ولكنها تختلف عنها في الآتي

  
  .المتعلقة بهالشرعية  الكيميائي، والأحكام م الباحث بالتلوث اهتما-1
  . ربط الباحث بين التلوث الكيميائي والقواعد الفقهية التي يمكن أن تنطبق عليه-2
  . ضبط المفاهيم البيئية المتعلقة بالتلوث الكيميائي-3



 ط 
  

  :محتويات البحث

  
قسمت هذا البحث إلى مقدمة وأربعة فصول، كان أولها التعريف بعنوان الرسالة، والثاني تحدث عن 

لهواء الجوي كيميائيا، والثالث تحدث عن تلوث الماء كيميائيا، أما الفصل الرابع فقد تحدث تلوث ا
  .عن تلوث التربة كيميائيا

  
  .ثم جاءت بعد ذلك النتائج والتوصيات، والمسارد والفهارس

   



1 
 

  

  

  

  

  

  

  

  ث الكيميائيالتلو: الفصل الأول
  

  :وفيه ثلاثة مباحث

 

  .ثملوِّث والالتلو: المبحث الأول

  .الحفاظ على البيئة في الإسلام: المبحث الثاني

  .ث الكيميائيالتلو: المبحث الثالث
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  ث والملوثالتلو: المبحث الأول

  

  :وفيه مطلبان

  

   . لغة واصطلاحا:ثتعريف التلو: المطلب الأول

  .تعريفها، وأنواعها: ثاتالملو: المطلب الثاني
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  :ث لغة واصطلاحاتعريف التلو: المطلب الأول 

  

ث لغةالتلو:  

  
ث في اللغة ، نذكر منها ما يليهناك عدة معان للتلو :  

  
  .)1( ولَي الشّيءِ على الشيء، واسترخاءٍ،اللام والواو والثاء أصلٌ صحيح، يدلُّ على التواءٍ

  
وديمة لَوثاء تَلُوثُ النبات ... لبس بعضه بعضاً ، فهو لائثٌ ولاثٌ ولاثٍ ولاث الشجر والنبات

 بالرمل  بالتبن والجِصثُ الطين، وكل ما خَلَطْتَه ومرستَه فقد لُثْتَه ولَوثْته، كما تلوبعضبعضه على 
:  أَي،سوإِن المجلس ليجمع لَوِيثَةً من النا... ، ولَوث ثِيابه بالطين أَي لطَّخها ولَوث الماء كدره 

   .)2(أَخلاطاً ليسوا من قبيلة واحدة وناقة ذاتُ لَوثٍ أَي لحم وسِمنٍ 
  

وهو أن يشْهد شاهِد واحد على إقْرار المقْتول قبل أن يموت أن : وفي حديث القَسامة ذِكْر اللَّوث
 : أي نحو ذلك، وهو من التَلَوثفُلاناً قَتَلَني، أو يشْهد شاهِدانِ على عداوةٍ بينهما أو تَهديد منه له، أو

  . )3(خ طّالتل
  

ضعفٌ في رأْيِهِ وتَلَجلُج في :  أَي" أَن رجلاً كَان به لُوثَةٌ، فكان يغْبن في البيعِ : " وفي الحديث
 الْتاثَتْ عليهِ :ولهمالاخْتِلاطُ، والالْتِباس، وصعوبةُ الأَمرِ وشِدتُه، من قالاجتماع، و: ه، والالْتِياثُكَلامِ

أي استرخاء : ورجل فيه لُوثة. )4("المرس كاللَّوثِ الخَلْطُ و: التَّلْوِيثُ. طَتْالأُمور، إِذا الْتَبستْ واخْتَلَ
   .)5(وحمق ؛ وهو رجل ألْوث

  

                                                 
 

 . مادة لوث، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة)1(
 . مادة لوث ،، لسان العربابن منظور) 2(
 .مادة لوث ، ، النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير) 3(
 .، مادة لوث الزبيدي، تاج العروس)  4(
 .مادة لوث  ،الأزهري، تهذيب اللغة) 5(
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ث لغة له ضربانمن خلال ما سبق، نستخلص أن التلو :وهو اختلاط والتباس شيء : ث ماديتلو
وفي . ، وحمق يصيب  المرءوهو التباس في الرأي والفهم: نويث مع بشيء مادي آخر، وتلومادي

  . أو تغيير خواصه لاختلاطه بغيره،فساد الشيء: كلا الضربين، فإن المعنى اللغوي يعني
  

ث اصطلاحاالتلو :  

  

هناك عدد كبير من التعريفات للتلوهو يغطي جميع ث ذاته، فث، وسبب ذلك يعود إلى طبيعة التلو
  :مجالات الحياة البشرية تقريبا، وسوف نذكر بعضا منها

    

والتي تسبب ،هو عبارة عن الحالة القائمة في البيئة الناتجة عن التغيرات المستحدثة فيها: ثالتلو 
 أو الوفاة بطريقة مباشرة، أو عن طريق الإخلال ، أو الأمراض، أو الإضرار،للإنسان الإزعاج

  .)1(بيئية بالأنظمة ال
  
 وإنسان، وكذلك كل ، وحيوان، كل ما يؤثر في جميع عناصر البيئة بما فيها من نبات:عرف بأنهو

 ، والبحار، والبحيرات، والتربة، الهواء:لعناصر الطبيعية غير الحية مثلما يؤثر في تركيب ا
  .)2(وغيرها

  
أي تغيير مباشر أو غير مباشر " : م  بشأن البيئة1999لعام )  7(فه القانون الفلسطيني رقم وعر

  .)3(" بتوازنها الطبيعي أو يخلّ،في خواص البيئة قد يؤدي إلى الإضرار بأحد عناصرها
  

وجود مادة أو مواد غريبة في أي : ث بأنهرف التلوع ي1995وحسب قانون البيئة الأردني لعام 
ويجعلها غير صالحة للاستعمال،ن من مكونات البيئةمكو ،إذ تعني كلمة .  من استعمالها أو يحد
اختلاف في تركيب :ث إضافة أية مواد إلى عناصر البيئة، أو زيادة محتواها من أية مادة، أيالتلو 

  .  )4( وإنسان، وحيوان، والذي يهدد حياة الكائنات الحية من نبات،البيئة الطبيعية
  

                                                 
 

  .30محمد السيد أرناؤوط ، الإنسان وتلوث البيئة ، ص ) 1(
  .17م ، ص 1990 ، أغسطس 152لم المعرفة ، العدد أحمد مدحت إسلام ،التلوث مشكلة العصر ، عا) 2(
)3 ( www.environment.gov.ps/envilaw.php. 
 .103وابكة ، البيئة والمجتمع ، ص أيمن مزاهرة ، علي الش) 4(
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و الهواء، أو التربة، أو الغذاء، أي خلل في أنظمة الماء، أ: " م1972حسب مؤتمر ستكهولم سنة و
1("لحق ضررا بالممتلكات الاقتصادية يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الكائنات الحية، و ي(  

  
كل ما يؤدي نتيجة التكنولوجيات المستخدمة إلى إضافة مادة : " م1993حسب البنك الدولي سنة و

ي يؤثر على نوعية الموارد، و فقدانها ل كمغريبة إلى الهواء، أو الماء، أو الغلاف الأرضي بشك
  .)2(خواصها، وعدم ملاءمة استخدامها

  
ي والكيفي في مكونات البيئة سواء الحية أو غير الحية ، على أن يكون هذا التغير الكم: وعرف بأنه

ل ما التغير خارج مجال التذبذبات الطبيعية لهذه المكونات، بحيث يؤدي هذا التغير إلى حدوث اختلا
  .)3(في اتزان البيئة الطبيعي

   
 بعكس التعريفات الأخرى، وهذه الأمور وقد اختار الباحث هذا التعريف؛ لأنه جاء جامعا لأمور

  :هي
  
1-وصف التلو ويعني مدى الإصابة التي تحدث لعناصر الطبيعة معتمدا على : ث بأنه تغير كمي

ويعني كيفية إصابة الملوث : وتغير كيفي. ى عناصر البيئةثة وتوزيعها علتركيز المادة الملو
  .)4(لعناصر البيئة واحتمالات حدوثه

2-ث بأنه يكون خارج الذبذبات الطبيعية، والتي لا تحدث نتيجة عوامل طبيعية مثل وصف التلو: 
تيجة المناخ، أو توفر الغذاء، أو غير ذلك، وإنما يحدث بسبب التعدي على البيئة من الإنسان ن

  .التكنولوجيات التي يحدثها 
3-حدث اختلالا في البيئة، أما إذا استطاعت البيئة أن تقاومه وتنقيه؛ فلا يأن ي هذا التلوث لا بد عد 

ثاتلو.  
 ،)الإنسان والكائنات الحية الأخرى( شمل التعريف مكونات البيئة جميعها، وهي المكونات الحية -4

، ويربط هذه المكونات دورات العناصر الرئيسة )رض والأ، والهواء،اءالم( ت غير الحية والمكونا
الكربون، والأكسجين، والنيتروجين، والهيدروجين، والفسفور، والكبريت، والتي تسمى : وهي

                                                 
 

 .29محمد نجيب أبو سعدة، التلوث البيئي و دور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا، ص  ) 1(
 .29ن، ص .م) 2(
  .23السيد ، الملوثات الكيميائية للبيئة ، ص جمال عويس ) 3(
 .29جمال عويس، الملوثات الكيميائية للبيئة، ص : ينظر ) 4(
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ويساعد فهم الدورات الطبيعية وسريان الطاقة في البيئة على تفهم " الدورات البيوجيوكيميائية،
يفية حدوث التلوث وانتقاله إلى الإنسان والكائنات الحية الأخرى، وكمية ك: المشاكل البيئية مثل

الطاقة اللازمة لإنتاج المواد الغذائية للأعداد المتزايدة من سكان الأرض وحل المشكلات البيئية 
  .)1(" تسخين كوكب الأرض وحزام الأوزون:المعاصرة مثل

   
  :تعريفها، أنواعها: الملوثات: المطلب الثاني

  

ثاتتعريف الملو:  

  

أية مواد غازية، أو سائلة، أو صلبة، أو جزيئات دقيقة، أو ميكروبات، : تُعرف الملوثات على أنها
أو   ضوضاء، أو إشعاعات، أو حرارة، أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان، وتؤدي بطريق مباشر، 

2(ث البيئة، أو تدهورهاأو غير مباشر إلى تلو(.   
  

  : )3(ث تبعا لنوع الملوث وكميته، ويمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقساملوويختلف خطر الت
  

  :ث غير الخطر التلو–أ 

  
 ولا يخلو أي مكان فيها منه كلية، ويمكن أن نطلق عليه ،وهو المنتشر فوق سطح الكرة الأرضية

ا التلوث المقبول الذي يستطيع أن يتعايش معه الشخص بدون أن يتعرض للضرر أو المخاطر كم
 وفى الحركة التوافقية بين عناصر هذا التوازن، وهذا النوع لا يصل ، بالتوازن البيئيأنه لا يخلُّ

  .إلى حد المشكلة
  

  
  

                                                 
 

 .103 يحيى الفرحان، المدخل إلى العلوم البيئية، ص  وسامح غرايبة ) 1(

ا وصيانتها، ص ؛ وائل الفاعوري، محمد الهروط، البيئة حمايته23جمال عويس، الملوثات الكيميائية للبيئة، ص) 2(
 .www.environment.gov.ps/envilaw.php) 7(، قانون البيئة الفلسطيني رقم 11

أسباب، أخطار، : التلوث البيئي ؛ سلطان نجيب الرفاعي،24جمال عويس، الملوث الكيميائية للبيئة، ص: ينظر) 3(
 www.feedo.net/environment/Pollution/DefinitionOfPollution.htm// ؛75-74حلول، ص 
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  :ث الخطر التلو–ب 

وعلى البيئة التي يعيش فيها، نتيجة عدم ،ث الذي يظهر له آثار سلبية تؤثر على الإنسانوهو التلو 
، وخاصة فيما يرتبط الذاتية، ويمكن أن نطلق عليه التلوث الحرجية قدرة البيئة على القيام بالتنق

راءات الوقائية السريعة وخطورته تكمن فى ضرورة اتخاذ الإج. بالنشاط الصناعي بكافة أشكاله
 الإنسان من وجود خطر حقيقي يهدد حياته ولا يصح تجاهله، فالإنسان هنا من غير يالتي تحم

  .نوع السابق من التلوث غير الخطر مثل ال،ثلوالمسموح له التعايش مع هذا الت
  

  :رث المدم التلو–ج 

  
ث الذي يحدث فيه انهيار للبيئة وللإنسان معاً، ويقضى على كافة أشكال التوازن البيئي، وهو التلو

 للتدخل، -  حتى مجرد التفكير فى تقديم حلول-أنه يدمر بدون إعطاء أي فرصة للإنسان : أي
ل بالتطور التكنولوجي الذي يظن الإنسان أنه يبدع فيه يوماً بعد يوم من النشاطات ونجده أيضاً متص

ويحتاج الإصلاح مع هذا . )1("تشرنوبل"حادثة المفاعل النووي : الإشعاعية، والنووية، وخير مثال
النمط التلونما  وإ؛ ونفقات باهظة التكاليف، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، سنوات طويلة للإصلاحثي

  .تتأثر أجيال من البشر على المدى الطويل منه
  
 ، أو حالتها، أو قابليتها للتحلل، أو طبيعة تأثيرها،ثات إلى عدة أنواع تبعا لمنشئهايمكن تقسيم الملوو

  .)2(أو كيفية وصولها
  
  
  
  

                                                 
 

 وعند إجراء تجربة للاختبار في نظام ،فيتيوفيتية الاشتراكية في غرب الاتحاد السوفي جمهورية أوكرانيا الس) 1(
ختبار انبعاث نتج عن الإ، 1986 أبريل عام 26ية في الأمان في الوحدة الرابعة في محطة تشرنوبيل للقوى النوو

 - سيزيوم106 -، روثينيم103 -، روثينيم131 – إشعاعات يود والتي شملت،ـالإشعاعات النووية إلى الجو
، وعن طريق التيارات الهوائية انجرفت الإشعاعات النووية على مناطق الاتحاد السوفيتي، 137 -سيزيوم= ، 134

وائل الفاعوري، محمد . مناطق نصف الكرة الشماليوعلى معظم بلاد أوروبا، ولكن انتشرت بكميات أقل على
 .  19الهروط، البيئة حمايتها وصيانتها، ص

  .30محمد نجيب أبو سعدة ، التلوث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا ، ص ) 2(
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   :)1(تقسيم الملوثات تبعا للمنشأ: أولا 
  
1-لإنسان، ومن  أمثلتهايئة نفسها دون تدخل اوهي تنتج من مكونات الب: ثات الطبيعية الملو :

، بائي في الجوأكاسيد النيتروجين الناتجة عن التفريغ الكهرالغازات والأتربة التي تقذفها البراكين، و
  .مخلفات أجسام الكائنات الحيةو حبوب اللقاح، و

2-من تقنيات  ناتجة عن فعل الإنسان في البيئةوهي): صناعية ( ثات غير الطبيعية  الملو، 
المخلفات الصناعية، واحتراق الوقود، والإشعاعات النووية، :  واكتشافات، مثل،وابتكارات

  .والمبيدات الحشرية، وغيرها
  

   :)2(تقسيم الملوثات حسب طبيعة التأثير: ثانيا 
  
1-وهي الكائنات الحية المرئية وغير المرئية، سواء كانت نباتية، أو : ثات البيولوجية الملو
  .الطفيليات، وحبوب اللقاح، وغيرهاالفيروسات، والبكتيريا، والفطريات، و: يوانية، مثلح
2-جسيمات مصانع الإسمنت ، وغازات المصانع والسيارت: تشملو: كيميائيةثات ال الملو

  .مشتقاته، والمعادن، والمبيدات، وغيرهاوالبترول ووالإسبستوس، 
3-الضوضاء: وهي: ثات الفيزيائية الملوث الحراري، والإشعاعات بأنواعها وخاصة ، والتلو

  .الناتجة عن المفاعلات النووية، وغيرها
  

  :)3(ثات حسب قابليتها للتحللتقسيم الملو: ثالثا
  
1-وهي التي يمكن للعوامل الطبيعية، والمناخية، والبيئية، والبيولوجية : ثات قابلة للتحلل ملو

  .السكريات، والبروتينات، وغيرها: ولية مثل الأ إلى الموادتفكيكها، وتغيير حالتها

                                                 
 

 و سامح غرايبة ،  ،30 محمد نجيب أبو سعدة ، التلوث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا ، ص :ينظر) 1(
، ومحمد منير حجاب ، التلوث و حماية البيئة قضايا البيئة من 174يحيى فرحان ، المدخل إلى العلوم البيئية ، ص 

 .87منظور إسلامي ، ص 
ير حجاب ومحمد من؛ 30، ص نات الدقيقة إيجابا وسلبا محمد نجيب أبو سعدة ، التلوث البيئي ودور الكائ:ينظر )2(

 .89، ص ئة قضايا البيئة من منظور إسلاميماية البيح، التلوث و
 31-30نات الدقيقة إيجابا وسلبا ، ص محمد نجيب أبو سعدة ، التلوث البيئي ودور الكائ ) 3(
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وهي تلك الملوثات التي لا يمكن تفكيكها عضويا، أو يستغرق ذلك :  ملوثات غير قابلة للتحلل-2
الحشرية الكاوتشوك، والبلاستيك، والزجاج، والمعادن الثقيلة، والمبيدات : وقتا طويلا، مثل

  .سي الصناعات التحضيرية،  ومصدرها الأساالهيدروكربونية المكلورة
  

  : )1(ثات حسب حالتهاتقسيم الملو: رابعا 
  
1-سبستوس ئة الصلبة مثل أتربة الأسمنت والإوهي المواد الموجودة  على الهي :ثات صلبة ملو

  .والمبيدات
2-مياه المجاري، والأصباغ، ومادة : وهي المواد الموجودة في الحالة السائلة مثل: ثات سائلة ملو

  .ء، والنفطالطلا
3-الغازات الضارة والمتصاعدة من مداخن المصانع، أو عوادم السيارات، :مثل :غازيةثات  ملو 

  .أو غازات البراكين
  

  :)2(ثات حسب كيفية وصولهاتقسيم الملو: خامسا
  
1-مثل،ثات مباشرة ملو  :مثل،ثالإشعاعات الناتجة من الانفجارات النووية، واستنشاق هواء ملو  :

  .ادم السيارات، أو رذاذ متطاير من أنف وفم مريض مصاب بأحد الأمراض عو
2-ثات غير مباشرة ملو:  

  .مياه الري  و،ث التربة الزراعيةث نتيجة تلوالغذاء والشراب الملو: مثل
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
 

 .31ص نات الدقيقة إيجابا وسلبا ، ، التلوث البيئي ودور الكائ أبو سعدةمحمد نجيب ) 1(
 .31ن، ص . م )2(
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  الحفاظ على البيئة في الإسلام  : المبحث الثاني 

  

؛ لما اشتملت عليه من المصالح العظيمة، وأنها ة الإسلامي الحاجة إلى الشريعة إن البشر بأمس
  . وهيأت لهم السبل التي توصلهم إلى النجاة والسعادة،راعت مصالح العباد في المعاش والمعاد

  
ومن جملة ما هيأته لهم حفاظها على البيئة ومكوناتها من خلال نصوص الوحيين، ومن خلال 

  :نعرض ذلك من خلال المطالب الآتيةوس.  وقواعدها الفقهية،مقاصد الشريعة الغراء
    

  .الحفاظ على البيئة من خلال القرآن والسنة: المطلب الأول

  . الضروريةالحفاظ على البيئة من خلال مقاصد الشريعة: المطلب الثاني

  .كلمة الفساد في القرآن الكريم والتلوث البيئي: المطلب الثالث

  .وائل بالتلوث البيئياهتمام علماء المسلمين الأ: المطلب الرابع

  .القواعد الفقهية المتعلقة بالتلوث: المطلب الخامس
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  .الحفاظ على البيئة من خلال القرآن والسنة: المطلب الأول 

  

  .لى البيئة من خلال القرآن الكريم الحفاظ ع-أولا

  
السماوات، : ناصر الكونل في آيات القرآن الكريم يلحظ بوضوح وجود منظومة تجمع عإن المتأم

 وتسبيحه وحده، قال ، وعبادته،والأرض، والإنسان، وهذه العناصر خلقت من أجل معرفة االله تعالى
اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من : ، والعبادة)m  h  g  f  e  d   cl )1 : تعالى

  m  f  e    d   c  bh  gi  m  l  k  j  :يقول و)2( والأعمال الباطنة والظاهرة،الأقوال
s  r  q   p  o  nt   x  w       v   u  l)3(.  

  
:  قال تعالى: والعقيدة الإسلامية تحدد بدقة علاقة الإنسان بالكون؛ فالإنسان مجرد خليفة في الأرض 

 mI  H  G  F  E  D  C  B  AJ   l 
، وهذه الخلافة تقتضي إقامة الحق )4(

  m   Ê  É  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë : والعدل،ـ قال تعالى
Ù  ØÚ  l )5(،وهذه الخلافة تستلزم التعامل مع البيئة باعتبارها نعمة من االله تعالى )6(.  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 

 .56/ 51: الذاريات) 1(
 .31 ص ابن تيمية، العبودية،)2(
 .17/44: الإسراء) 3(
 .2/30 :البقرة) 4(
 26/ 38: ص) 5(
الإمارات العربية / الشارقة  مجمع الفقه الإسلامي الدولي، محمد جبر الألفي، البيئة من منظور إسلامي،: ينظر) 6(

c.sh19://http-  .م2009يل  إبر30 -26الموافق / ه 0143 جمادى الاولى 5-1المتحدة،الدورة التاسعة عشرة 
org.iifa ، 6-5ص. 
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  : ص منهج القرآن الكريم في الحفاظ على البيئة في الأمور التاليةويتلخّ
  
  : التقدير والتوازن -1
  

وتظهر هذه الصورة وتتجلى في خلق )1( لا يجاوزه ولا يقصر عنهخلق االله كل شيء بتقدير وحد ،
 m     ß  Þ      â  á  à   l  : والعناصر المكونة للبيئة بمقادير محدودة، ونسب دقيقة، قال تعالى،المواد

  .)3( m     y  x  w  vl  :، وقال عز وجل)2(
  

وازن، ويمكن ملاحظته في كثير من إن عناصر النظام البيئي تتفاعل معاً وفق نظام دقيق ومت
ويمكن أن نرى ذلك التوازن في دورة الكربون مثلا، حيث يقوم النبات . الأشياء التي تقع حولنا

بامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء، ويستخدمه في صنع ما يحتاجه من غذاء، ويطلق 
ات باستخدام غاز الأكسجين في في هذه العملية غاز الأكسجين كناتج ثانوي، وتقوم المستهلك

 عملياتها الحيوية، وفي الحصول على الطاقة اللازمة، وتطلق المستهلكات غاز ثاني أكسيد الكربون
  .  لتستخدمه بعد ذلك عناصر الإنتاج مرة أخرىء؛إلى الهوا

  
وازنها،  التغير وتحاول الحفاظ على تا بيئي معين، فإن البيئة تقاوم هذوإذا ما حدث تغير في نظام

  .وهذا يدل على دقة الخلق وحكمة الخالق جل وعلا
  
  :   التسخير-2
  

رها االله له، وهو مستخلف فيها، ينعم بخيراتها، ويبتهج بجمالها، إن البيئة خلقت للإنسان، فقد سخّ
  . وقد هيأ االله تعالى الأرض ومهدها وبسطها؛ ليحقق مفهوم الاستخلاف هذا

  
»  ¬  ®   ¯  °  ±  m  :لقرآن الكريم منها قوله تعالىومظاهر التسخير كثيرة في ا

»  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²¼Ã     Â  Á   À  ¿  ¾  ½  Ä  Æ    Å  

                                                 
 

 .514/ 2 البغوي، معالم التنزيل، )1(
 .49/ 54:  القمر)2(
 .8/ 13:  الرعد)3(
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Í    Ì  Ë   Ê  É  È  ÇÎÒ  Ñ  Ð  Ï     l)1( ففي هذه الآيات عرض 
وبديع صنعه،  ليدل على كمال قدرة االله، ؛تكرر فيها فعل التسخير أربع مراتللمكونات البيئية، وقد 

ولا يتمكن . لت لهلِّوهذه النعم تستوجب من الإنسان شكره، وهو الخليفة في هذه الأرض التي ذُ
الإنسان من ممارسة خلافته في الأرض على الوجه المطلوب إلا بحماية هذه المكونات البيئية 

  .)2(المسخرة
  
  :  البيئة، ومنها الأرض-3
  

وفقا لمقاصد خالقها، فهو ينتفع بها، لتحقيق مصالحه، وهي ملك الله، والإنسان مستخلف فيها، هي 
  .)m ï  î  í  ì  ë  êð   ö  õ  ô         ó  ò   ñ  l)3 :قال تعالى. أمانة استودعها االله إياه

واالله تعالى استخلف الإنسان في ملكه، وجعله أميناًعلى مقدراته، وأوجب عليه أن يتصرف تجاهه 
4( ولا يفسد زرعه، ولا يدنس ماءه،واءهث هتصرف الأمين، فلا يلو(.  

  
، فاالله )5()إن الدنيا حلوة خضرة، وإن االله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون( :  وقد قال النبى

  .ن له فيها، وسيجازيه عليهاتعالى مطلع على هذا الإنسان في أعماله، وممتحِ
   
  :   الجمال-4
  

اب، خلق االله تعالى، والذي ينعم الإنسان بمنظره الخلّوهو مظهر من مظاهر الإبداع والإحكام في 
  .)6(وتنشرح به نفسه

  

                                                 
 

 .33-32/ 14:  إبراهيم)1(
 -يعة والدراسات الإسلاميةعدنان الصمادي، منهج الإسلام في الحفاظ على البيئة من التلوث، مجلة الشر:  ينظر)2(

 .319، السنة السابعة عشرة، ص 51: جامعة الكويت، عدد

 .120/ 5:  المائدة)3(
 .17؛ عبد االله شحاتة، رؤية الدين الإسلامي في الحفاظ على البيئة، ص 320 ص س،.م: ينظر) 4(
 .2742 رواه مسلم، كتاب  الذكر و الدعاء والتوبة و الاستغفار، ح )5(

 ,95السايح و أحمد عوض، قضايا البيئة من منظور إسلامي، ص  أحمد )6(
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  ¬  ®  ¯  °  ±  mª   ©«  ´  ³   ²  :قال تعالى ممتناً على عباده
   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µJ     I  H  G  F  E  D  C  B  AK  L  

U  T  S   R  Q  P  O  N  MV     Z  Y  X  W  l )1(.  
  
  :ثلتلو محاربة ا-5
  

  mÇ  Æ   Å          Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½È  Í  Ì  Ë  Ê  É : قال تعالى
Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎÔ   Ø  ×  Ö  Õ  l)2( فكيف يكون حال الأرض ومن ،

يعيش عليها إذا لم تدفن جثث البشر؟ لا بد وأن الأمراض والأوبئة ستنتشر فيهم، فالآية عرضت 
كما و ذكر القرآن الكريم آيات كثيرة تحارب . ي تستقيم الحياة عليهاث الأرضي، لكلموضوع التلو

ث الذي يسببه الإنسان، وخاصة في هذا العصر، وسيأتي الكلام عن ذلك الفساد، ومن صوره التلو
  . إن شاء االله تعالىفي مطلب مستقل

  
  :الحفاظ على البيئة من خلال السنة النبوية المطهرة: ثانيا

  
ة النبوية المطهرة بالبيئة وعناصرها اهتماما بالغا، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، لقد اهتمت السن

  :  نذكر بعضا منها للاستشهاد فقط
  

أنه نهى أن يبال في  [:  هعن، و)3(]هو جنبلا يغتسل أحدكم في الماء الدائم و[:    قال رسول االله
    )4(]الماء الراكد

ث المائي، سواء كان ذلك في الماء القليل الراكد أو اربة التلووهذان الحديثان وغيرهما أصل في مح
والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه : " الماء الجاري، قال النووي

  .)5("في الماء، وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول فكله مذموم قبيح منهي عنه

                                                 
 

 .8-5/ 16:  النحل)1(
 .5/31:  المائدة )2(
 .)283(ح باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد،  رواه مسلم في كتاب الطهارة، )3(
 .)281(ح باب التهي عن البول في الماء الراكد،  رواه مسلم في كتاب الطهارة، )4(
 .2/177نووي، المنهاج شرح مسلم،  ال)5(
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 وتأكد ضرره بسبب ركوده مما يساعد ، الماء الراكد لسرعة تغيره  وإنما خص الرسول
  . )1(الطفيليات والديدان على سرعة التكاثر

 ث الماء حتى ولو كان نهرا جاريا، وبالتالي فإن من باب سد الذريعة المفضية لتلو وهذا منه 
ه، لا أن يتصرف في البيئة الإنسان له حق الانتفاع بالبيئة، بناء على الاستخلاف الذي وهبه االله ل

  .      آخذا حق غيره، ومفسدا لها ولعناصرها
  

:" ، قال الخطابي)2(] ، والظلالبراز في الموارد، وقارعة الطريق: ةاتقوا الملاعن الثلاث [ : وقال 
يراد به مستظل :  واحدها موردة، والظل هنا،طرق الماء: مواضع اللعن، والموارد: والملاعن

  وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة تحته فقد قعد النبي ،اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونهالناس الذي 
لحاجته تحت حايش من النخل، وللحايش لا محالة ظل، وإنما ورد النهي عن ذلك في الظل يكون 

  . )3("ذرى للناس ومنزلاً لهم 
  

 ، ولما في ذلك من القذارة،لناس بتنجيس من يمر بهذه الطرقات لمنع إيذاء ا وهذا النهي منه 
  .ونشر الميكروبات التي تمرضهم بسبب تلويثها لتلك الأماكن

  
سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث  ، ]ب االله رأسه في النار صو)4(من قطع سدرة [:  وقال
من قطع سدرة فى فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما : هذا الحديث مختصر يعنى: فقال

  .)5(ب االله رأسه فى النارغير حق يكون له فيها، صوب
 لما للشجر من ؛ وغيرها، وإقامة المحميات، والنبات،وهذا الحديث يحث على الحفاظ على الشجر

  .أهمية في الحفاظ على توازن العناصر كالكربون والأكسجين وغيرهما
  

                                                 
 

 .74 محمد أحمد رشوان، تلوث البيئة وكيف عالجه الإسلام، ص)1(
، قال )26( ح، عن البول فيها  التي نهى النبي باب المواضع كتاب الطهارة، سننال رواه أبو داود في )2(

 حسن: الالباني
 .19/ 1 الخطابي، حمد بن محمد، معالم السنن، )3(
 . مختار الصحاح، مادة سدر:ينظر.  شجر النبق: السدر)4(
: ينظروصحيح، : نيقال الألبا، )5239( حباب في قطع السدر، ، بو داود في السنن في كتاب الأدبأرواه  )5(

 )614(ح، السلسلة الصحيحة
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ول لا إله إلا االله، وأدناها الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها ق [:   وقال
إماطة الأذى عن الطريق من  وهنا جعل . )1(]الطريق، والحياء شعبة من الإيمانإماطة الأذى عن 

لأن اللفظ عام، ويفهم من ؛ تلوث للبيئة الأرضية ولهوائهاالإيمان، ويدخل في مسمى الأذى أي 
البيئة من أي تلوث أو أذى يصيب الحديث أنه يجب على الأفراد، والمؤسسات، والدولة حماية 

  . بيئتهم؛ لأن الإيمان مطالب من جميع أفراد المجتمع المسلم
  

فهذا الحديث . )2(]ولا تنبت الأرض شيئالا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما [: وقال 
ها،  أن كثرة الغازات التي تلقيها المصانع والمركبات وغير-  واالله أعلم–يبين بجلاء ووضوح 

تسبب المطر الحمضي الذي يمنع نمو النباتات رغم وجود المطر الغزير، وهذا الحديث يمن عد 
  . معجزاته 

  
 ، وبرنامج وقائي لأمته في كيفية المحافظة  هذه الأحاديث وغيرها بمثابة وثيقة من الرسول ف

  .على البيئة وعناصرها
  

  .صد الشريعة الضروريةالحفاظ على البيئة من خلال مقا: المطلب الثاني

  

كم  ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموما هي المعاني والحِ:  بأنهاالمقاصدتعرف 
  . )3(وخصوصا، من أجل تحقيق مصالح العباد

  
و مقاصد ضرورية، : تنقسم مقاصد الشريعة باعتبار المصالح التي جاءت بحفظها إلى ثلاثة أقسامو

  . )5( تحسينيةمقاصدو، )4(مقاصد حاجية
                                                 

 
 ).162( رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان، ح )1(
الحديث من أشراط الساعة . )2773( الصحيحة، ح :حسن، ينظر: ، قال الألباني)12429( رواه أحمد، ح )2(

 .3/225حمود التويجري، إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، : الصغرى، ينظر

 .37، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، ص  اليوبي)3(
حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة ر إليها من أنها مفتقَمعناها :  الحاجيات)4(

 ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد ،راع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة فإذا لم تُ،اللاحقة بفوت المطلوب
 .21/ 2الشاطبي، الموافقات، .العادي المتوقع في المصالح العامة

 ،سات التي تأنفها العقول الراجحات المدنِّ وتجنب، يليق من محاسن العاداتالأخذ بمامعناها : التحسسينيات )5(
 .22/ 2 الشاطبي، الموافقات، .ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق



17 
 

  
وهو : ومقصود الشرع من الخلق خمسة: ")1(فهي كما ذكر الإمام الغزالي: ما المقاصد الضروريةأ

  .أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم
فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، 

  .)2(..."ودفعها مصلحة
  

فأما الضرورية؛ فمعناها أنها لا بد منها في قيام : "  هذه المقاصد فقال)3(وقد وصف الإمام الشاطبي
 )4(مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج

ظ لها يكون والحف. وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين
  : بأمرين
ما : والثاني .ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود: أحدهما

  .)5("يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها
  
  
  
  

                                                 
 

، يلقب بحجة الإسلام، فقيه )هـ505-450( هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، :الغزالي )1(
) قصبة طوس، بخراسان(مولده ووفاته في الطابران . نحو مئتي مصنفشافعي أصولي، فيلسوف، متصوف، له 

عند من (نسبته إلى صناعة الغزل . رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر، وعاد إلى بلدته
تهافت "، و"إحياء علوم الدين: "من كتبه. لمن قال بالتخفيف) من قرى طوس(أو إلى غزالة ) يقوله بتشديد الزاي

  .في أصول الفقه، وغيرها" المستصفى"كلاهما في الفقه، و" الوسيط"و" البسيط"، و"الفلاسفة
؛ ومراد، معجم )7/22(؛ والزركلي، الأعلام )389-6/191(السبكي، طبقات الشافعية الكبرى : انظر ترجمته في

 .256تراجم أعلام الفقهاء، ص 
 .1/174 المستصفى، )2(
كان إماماً محققاً . سحق إبراهيم بن موسى بن محمد، اللخمي الغرناطي، من علماء المالكية  هو أبو إ:الشاطبي )3(

" الاعتصام"في أصول الفقه، و" الموافقات: "من تصانيفه. أصولياً مفسراً فقيهاً محدثاً نظاراً ثبتاً بارعاً في العلوم
  .هـ790وغيرها، توفي سنة 

 .164؛ ومراد، معجم تراجم أعلام الفقهاء، ص )119-1/118(كحالة، معجم المؤلفين : انظر ترجمته في
 .لسان العرب مادة هرج: ينظر. من الهرج وهو القتل : التهارج )4(
 .18-2/17 الشاطبي، الموافقات، )5(
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  : علاقة إتمام لها كما يلي )1(وعلاقة رعاية البيئة مع هذه المقاصد الخمسة
  
  :  حفظ الدين-1
  

ن حفظ الدين يكون بإقامة أركان الإيمان وأصول العبادات وغيرها،  يكون أيضا بالمحافظة كما أ
، حيث سخّرها االله لنفع عباده، وأراد لها )2(على البيئة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقيدة كما أسلفنا

صرها، وإن أي الاستمرارية على الهيئة التي خلقها، فهو الذي وضع النواميس التي تكفل توازن عنا
  .عبث بهذه العناصر يؤدي إلى الإخلال بها

  
والإنسان مكلف باستخلاف الأرض وعمارتها ما دامت الحياة الدنيا، حيث يعمل فيها وفق سنن االله 

 وإلا ؛)m§  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �¨  l)3 :  قال تعالىفي خلقه، وأحكامه في شرعه،
 عبادة االله في معناها الشامل التي تتضمن رعايته للبيئة فهو ينافي الرسالة التي كُلِّف بها، وهي

  .)4(الطبيعية
أن الجور على البيئة والقسوة عليها، والإساءة إليها ينافي العدل والإحسان اللذين أمر االله بهما " كما 

، بل الواجب على الإنسان أن يشكر هذه النعمة )m  o   n  m  l  k  l )5(" )6: في كتابه

                                                 
 

 اعتبر عبد الستار أبو غدة أن حفظ البيئة وسلامتها أحد مقاصد التشريع التي تضاف إلى المقاصد الخمسة، لأن )1(
ق المكلف عن أداء ما اوجبه االله عليه من حقوق لربه تعالى ثم لنفسه وأهله ة إذا لم تكن سليمة نقية خالية، ستعوالبيئ

الإمارات العربية / الشارقة  مجمع الفقه الإسلامي الدولي، البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي،. ومجتمعه
 .م 2009 إبريل 30 -26الموافق / ه 3014ولى  جمادى الأ5- 1لدورة التاسعة عشرة ا المتحدة،

 org.iifa-c.sh19://http  5 ص. 
 .10 في مطلب الحفاظ على البيئة في القرآن الكريم ص  )2(
 .128/ 7سورة الاعراف،  )3(
؛ يوسف 135، ص "لاميقضايا البيئة من منظور إس "، التلوث وحماية البيئة محمد منير حجاب: ينظر)4(

 .47القرضاوي، رعاية البيئة في شريعة الإسلام، ص 
 16/90 سورة النحل، )5(
 .47 يوسف القرضاوي، رعاية البيئة في شريعة الإسلام، ص )6(
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m    Ó  Ò        Ñ  Ð : دامها فيما خلقت له، والحذر من إفسادها، أوتغيير خلقتها وطبيعتهابحسن استخ
     Þ  Ý  Ü   Û  Ú       Ù   Ø  ×               Ö  Õ  Ôl )1( .  

  
  
  :  حفظ النفس-2
  

فشرعت من الأحكام ما يجلب المصالح " لقد عنيت الشريعة الإسلامية بحفظ الأنفس المعصومة، 
فالحياة حق . )2( ويدفع المفاسد عنها، وذلك مبالغة في حفظها وصيانتها، ودرء الاعتداء عليهالها،

ويجب على الأمة ككل، وعلى ولاة الأمور خاصة رعاية " لكل البشر، ولا يحق لأحد أن يزهقها، 
m  H  G  F  E  D  C  B  A : الأنفس، وصيانتها، وتوفير البيئة الصحية الملائمة لها

 J  I  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M   L  K  
[   Z\    l )3(")4 (  .  

  
وقد كثرت في هذا العصر الكوارث البيئية التي أودت بأرواح مئات الأنفس من جراء استخدام 
الأسلحة الكيميائية، وأسلحة الدمار الشامل، ومثل انفجار المفاعل النووي في تشيرنوبل عام 

بوبال إحدى الولايات في وسط الهند في مصنع يقوم بتصنيع مبيد حشري يسمى حادث "م، و1986
م حيث اندفع غاز أيسوسيانات المثيل، وأحدث التهابات شديدة 1984، والذي وقع عام )كارباريل(

في العين، وفي الحنجرة لسكان الولاية، وتوفي البعض منهم، وأدى إلى تشوه أجنة الحوامل وغيره 
  .  )5("من الأمراض

  
  :  حفظ العقل-3
  

                                                 
 

 .30/41،  سورة الروم)1(
 .211محمد سعد اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، ص  )2(
 .5/32 ،مائدة سورة ال)3(
 .7لفي، البيئة من منظور إسلامي، ص محمد جبر الأ )4(
 .249 محمد السيد أرناؤوط، الإنسان وتلوث البيئة، ص )5(
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، والإنسان بدونه كالبهيمة، وقد جاءت )1(العقل مناط التكليف في الإسلام، فغير العاقل ليس بمكلف
، رات والمخد، من المسكرات، ويؤثر عليه به؛ لذا يحرم كل ما يخلُّ)2(الشرائع كلها بالمحافظة عليه

ويبكّران بمرض ،ن على خلايا المخ يؤثراخيرانالأو ، الصوتي والتلوثّ،ث الإشعاعيوالتلو 
الزهايمر؛ وبذلك لا يمما يجعل الأمر ؛ن الباطل، ولا ما يضره مما ينفعهد يعرف العقل الحق مع 

 ويستغل الموارد التي ، وينتج، ويبدع،ضروريا لحماية البيئة، والمحافظة عليها، فالإنسان بعقله يفكر
  .سخّرها االله له في هذه البيئة

  
  :نسل حفظ ال-4
  

 من أساسيات  وصحة الأنساب، وهو، والأعراض، يتضمن المحافظة على الفروجحفظ النسل
 إلى حماية النسل وتكثيره، ومنع كل ما من اوالإسلام قد دع. باب عمارة الأرضالحياة، ومن أس

  .)3(شأنه أن يقف في طريق سلامته، أو إيجاده
فقد أكد .  يهدد الجنس البشري بالزوالاطروقد أصبحت مشكلة تلوث البيئة واستنزاف مواردها خ

تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الوفيات المبكرة التي يمكن عزوها إلى تلوث الهواء 
  .  )4(م2008 مليون وفاة في عام 1.34الخارجي قد بلغت 

  
ن الأمراض ق البشر عن الإنتاج والتطور، ويسبب لهم كثيرا مففساد البدن يقضي على النسل، ويعو

ث البيئة بالمبيدات يؤثر على النساء الحوامل؛ لأنها التي تؤدي إلى هلاكهم كالتدخين، كما أن تلو
وبهذه الملوثات لا يتحقق مقصد حفظ النسل التي جاءت كل الشرائع . )5( للأجنةاتسبب تشويه

  . السماوية للمحافظة عليه
  
  :المال  حفظ-5

                                                 
 

 ؛ محمد الأمين الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه على 1/499الكوكب المنير،  محمد الفتوحي، شرح:  ينظر)1(
 .40روضة الناظر، ص 

 . 477 - 2/476؛ الشنقيطي، شرح مراقي السعود، 20/ 2ت، الشاطبي، الموافقا:  ينظر)2(

 .257دلة الشرعية، ص  الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأمحمد سعد اليوبي، مقاصد:  ينظر)3(

 : ينظر)4(
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/air_pollution_20110926/ar/index.ht

ml 
 . 113 -112مقاصد الشريعة في الحفاظ على البيئة، ص فرحانة شويته، : ينظر) 5(
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 لتقوم به مصالحهم الدنيوية والدينية، والأمة ؛ون مال، فهم محتاجون إليهلا تستقيم حياة الناس بد

 يجعلها عزيزة مهابة ،مطالبة بمحاربة الفقر، والدفاع عن حوزة الإسلام، فوجود المال في يد الأمة
  .الجانب، لا يستطيع الأعداء التسلط عليهم وإذلالهم

  
تاع والحيوان والشجر والنقد ونحو ذلك، كما كالأرض والم: له قيمة ولفظ المال يطلق على كل ما

يطلق على ما يمكن أن يصير منتفعاً به، كالسمك في الماء، والطير في الهواء، والحيوان غير 
  .)1( والضوء وغير ذلك، والهواء، وضغطه من الماء، وتعبئته،المستأنس، وما يمكن حيازته

نحافظ على موارده فلا نتلفها : جناسه وأنواعهوحفظ البيئة يوجب علينا أن نحافظ على المال بكل أ "
بالسفه، ونستنزفها بلا ضرورة ولا حاجة معتبرة، ولا نحسن تنميتها ولا صيانتها، فنتعرض للهلاك 

  .)2("والضياع، ولا نسرف في استخدامها، فنضيعها قبل الأوان
  

ة وبين حفظ البيئة من ا تقدم أن هناك ارتباطا وثيقا بين مقاصد الشريعة الضروريوهكذا نجد مم
أو الإفساد، أو التلف،ثالتلو  .  

  
  .ث البيئيكلمة الفساد في القرآن الكريم والتلو: المطلب الثالث 

  
كلمة الفساد في القرآن الكريم، وبين،ث البيئيهناك ارتباط وثيق بين التلو هو أحد :ث البيئي فالتلو 

يصور الفساد الماد.  
فساد في اللغة، ثم في كتاب االله عز وجل، ولضابط الفساد في الشرعض لمعنى كلمة ال وسأتعر.  

  

   :الفساد لغة: أولا
  

وداً فهو فاسدفَساداً وفُس دوفَس فْسِدوي دفْسي دلَحة... نقيض الصلاح، فَسةُ خلاف المصدفْس3(والم(.  
m  Ð  وفي التنزيل العزيزالتلف، والعطب، والاضطراب، والخلل، والجدب، والقحط، : الفساد" و

 Ñ     Ö  Õ  Ô    Ó  Ò            Þ  Ý  Ü   Û  Ú       Ù   Ø  ×     l)1( ،وإلحاق الضرر، 
                                                 

 
 .9 محمد جبر الألفي، البيئة من منظور إسلامي، ص )1(
 .51يوسف القرضاوي، رعاية البيئة في شريعة الإسلام، ص  )2(
 .  ابن منظور، لسان العرب، مادة فسد)3(
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 هذا الأمر مفسدة : يقال، الضرر:)المفسدة ( ، )mt   s  r  q  l )2   :وفي التنزيل العزيز
  .)3( وما يؤدي إلى الفساد من لهو ولعب ونحوهما، فيه فساده،لكذا

خروج الشيء عن الاعتدال قليلا كان الخروج عنه أو كثيرا، ويضاده الصلاح، ويستعمل : الفساد"و
  . )4("ذلك في النفس، والبدن، والأشياء الخارجة عن الاستقامة

  

  :كلمة الفساد في القرآن الكريم: ثانيا

  
بير في العديد من وهذا التكرار الك"، )5(في القرآن الكريم في خمسين موضعا) فسد( ردت مادة و

 فإنما يدل على خطورة وبشاعة هذا السلوك، وجسامة ما يترتب عليه ،السور إن دل على شيء
  . وينجم عنه من آثار سلبية

   .)6("عناصر ومقومات الصلاحية في الشيءويكفي أنه يدمر 
  

الرسل جاءت في سياق النهي المباشر من االله عز وجل، والنهي على لسان بعض ) فسد( إن مادة 
كشعيب عليه السلام، أو حكاية حال المفسدين وما حلّ بهم من العذاب الأليم؛ لأخذ العبرة والعِظة، 
أو الإعلان الصريح بأن االله سبحانه وتعالى لا يحب هذا السلوك، والغالبية العظمى منها جاءت 

  . متعلقة بالأرض، والمقابل الصريح لها هو مادة صلح، كما ذكرته بعض الآيات
  

m  Ô    Ó  Ò        Ñ  Ð  :ولنقف مع آيتين كريمتين من هذه الآيات وقفة تدبر وتأمل، يقول تعالى
     Þ  Ý  Ü   Û  Ú       Ù   Ø  ×               Ö  Õl)7(، وفي تفسيرها يقول البقاعي : m

  Ñ  Ðl      وفي البحر النقص في جميع ما ينفع الخلق في البر بالقحط والخوف ونحوهما،: ، أي 

                                                                                                                                                    
 

 .30/41 الروم، )1(
 .33/ 5: المائدة ) 2(
 .فسد مادة  المعجم الوسيط،)3(
 .636ص القرآن، ألفاظ الأصفهاني، مفردات  الراغب )4(
 . 520 -518محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، مادة فسد، ص :  ينظر)5(
الإمارات العربية / الشارقة  مجمع الفقه الإسلامي الدولي،البيئة،  شوقي أحمد دنيا، الإسلام وحماية )6(

  .م 2009 إبريل 30 -26الموافق / ه 1430 جمادى الاولى 5-1ورة التاسعة عشرة المتحدة،الد
http://19sh.c-iifa.org ، 11ص.  

 .30/41 الروم، )7(



23 
 

      ×  m             Ö  Õ     Ø بالغرق وقلة الفوائد من الصيد ونحوه من كل ما كان يحصل منه من قبل، 
l1(" أي بما عملت من الشر عقوبة لهم على فعلهم(.  
  

لقد عبر البقاعي عن الفساد بالنقص في منفعة الأشياء، ولا يخرج هذا التعبير عن أقوال علماء البيئة 
 فيعم كل فساد واقع في )2(يدل على الجنس" العصر الحاضر، وكلمة الفساد معرفة بأل وهذا في 

، أي أن الفساد المذكور في الآية عام غير مخصوص، وهو قول كثير من )3("يزي البر والبحرح
  .، ويدخل ضمن ذلك الجو، وبذلك تكتمل عناصر البيئة غير الحية)4(المفسرين

   
بتخريب العامر، وإماتة الأحياء، وتلويث الطاهرات، وتبديد الطاقات، "ساد مادي ف: والفساد فسادان

الشرك ، وفساد معنوي ك)5("واستنزاف الموارد في غير حاجة أو مصلحة، وتعطيل المنافع وأدواتها
  . ، وكفران نعمته، وظلم الخلق، وإشاعة الفاحشة، وغيرهاباالله تعالى، ومخالفة أمره

  
 هو -ث البيئة ومنه تلو-  تقرير أن مسبب هذا الفساد m Õ  Ø  ×            Ö  l :وقوله تعالى

وهو المتضرر الأول منه أيضا، فقد سخر االله كل ما في البيئة لخدمة الإنسان، ومن ثم " الإنسان، 
فإن أي ضرر يحيق بمكونات البيئة، وما فيها من مخلوقات، سينعكس بدوره سلبا على الإنسان 

 نجد أن القرآن الكريم قد تحدث عن مشكلة تلوث البيئة قبل وقوعها بنحو أربعة عشر وهكذا. نفسه
  .، وهذا من الإعجاز العلمي فيه، لأنه من لدن حكيم خبير)6("قرنا

  
  

                                                 
 

 .5/631رر في تناسب الآيات والسور،  إبراهيم البقاعي، نظم الد)1(
ابن هشام، مغني  ينظر . للشمول والاستغراق:مر عهد وعرف، وجنسية لأ، أيعهدية:  أل التعريف نوعان)2(

 .69 /1عاريب،اللبيب عن كتب الأ
 .4/300 محمد علي الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير، )3(
 الرازي، مفاتيح ؛49/ 11؛ والألوسي، روح المعاني،109/ 20في تأويل القرآن، بيان  ينظر الطبري، جامع ال)4(

  . 219/ 7القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ؛ 14/109الغيب، 

/ مجمع الفقه الإسلامي الدولي،الشارقة  فريد يعقوب المفتاح، البيئة والمحافظة عليها من منظور إسلامي،) 5(
 .م 2009 إبريل 30 -26الموافق  /ه1430 جمادى الاولى 5-1سعة عشرة الدورة التا الإمارات العربية المتحدة،

 org.iifa-c.sh19://http ،  1ص. 
 .31، ص "رؤية إسلامية" محمد عبد القادر الفقي، البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث ) 6(
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والنتيجة، ظهور الأمراض الوبائية، والآفات الاجتماعية، التي لم تكن في أسلافهم، والمجاعة، 
لأزمات المالية الخانقة، وظلم الولاة والحكام، وتسلّط الأعداء بأخذ والقحط، وذهاب البركة، وا

خمس خصال إذا ! يا معشر المهاجرين (:  ول وغيره، مصداقا لقول المصطفىالخيرات كالبتر
لم تظهر الفاحشة في قوم قطّ حتى يعلنوا بها؛ إلاّ فشا فيهم : ابتليتم بهن، وأعوذ باالله أن تدركوهن

اع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان؛ إلاً الطاعون والأوج
نة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم؛ إلاّ منعوا القطر من ؤوشدة المأُخذوا بالسنين 

دواً من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد االله وعهد رسوله؛ إلاّ سلط االله عليهم ع
 فيما أنزل االله؛ إلاّ )1(غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب االله، ويتخيروا

  .)2()جعل االله بأسهم بينهم 

  
يقول الرازي في ، )m¨  §  ¦   ¥  ¤  £    l)3 : وأما الآية الأخرى فقوله تعالى

دخل فيه المنع من إفساد النفوس بالقتل وبقطع ولا تفسدوا شيئاً في الأرض، في: معناه:" تفسيرها
الأعضاء، وإفساد الأموال بالغصب والسرقة ووجوه الحيل، وإفساد الأديان بالكفر والبدعة، وإفساد 
الأنساب بسبب الإقدام على الزنا واللواطة وسبب القذف، وإفساد العقول بسبب شرب المسكرات، 

 ، والأديان، والأنساب، والأموال،النفوس:  هذه الخمسةلمعتبرة في الدنيا هيوذلك لأن المصالح ا
 منع عن إدخال ماهية الإفساد في الوجود، والمنع من إدخال m¤  £ l : فقوله. والعقول

ن الإفساد في هذه الماهية في الوجود يقتضي المنع من جميع أنواعه وأصنافه، فيتناول المنع م
  . )4("الأقسام الخمسة

  
ر الرازي للفساد قد أحاط بكل أبعاد وآثار التدهور البيئي، وقد ربط ذلك تفسيوهنا نلاحظ أن 

  .بمقاصد الشرع الضرورية التي لا يستقيم حال الناس إلا بها
   
  

  

                                                 
 

 .يختاروا الخير:  أي)1(
ترغيب يح ال صح:وينظر. حسن: لبانيقال الأ ،)4019(ح  باب العقوبات،  في كتاب الفتن، رواه ابن ماجه)2(

 .)1761( ح ،332/ 2، والترهيب
 .85، 56/ 7عراف،  الأ)3(
 .14/108 ، مفاتيح الغيب، الرازي)4(



25 
 

  :ضابط الفساد: ثالثا

  

 الفساد ضد الصلاح، وهو الخروج عن الاستقامة والاعتدال سواء كان ذلك قليلا أو نإذكرت 
  .)2("أن الأصل في المضار الحرمة والمنع على الإطلاق"  :ازي كما وذكر الر،)1(كثيرا

  
وبناء على ذلك فإن ضابط ما يعتبر فاسدا في البيئة إخراج الشيء عن حالة محمودة لا لغرض 
صحيح، فإن كان لغرض صحيح، فليس بإفساد، كإهلاك الحيوان لأكله، فلإصلاح الإنسان الذي هو 

  .  )3(زبدة هذا العالم
  

ضابط يدخل تحت مسمى الإفساد وجوه الاعتداءات المختلفة التي يمارسها الإنسان يوميا وبهذا ال
على البيئة، والتي يعظم ضررها، وليس فيها مصلحة معتبرة شرعا، كتلويث المياه، والهواء، 

ثات المختلفة والتي ثبت ضررها الأكيد على الإنسان والكائنات الأخرى والتربة بأنواع الملو.  
  

 من مسمى الإفساد، تحويل الشيء عن حال الصلاح لمصلحة شرعية معتبرة هي أكبر من ويخرج
  ؛ نكاية بهم، وكذلك أمر )5( بتحريق نخل بني النضير وقطعه، فقد أمر النبي )4(تلك المفسدة 

  .)7(، كما وعور ماء بدر في تلك الغزوة)6(بقطع النخل لبناء المسجد النبوي
  

هو المسبب للمصلحة كنكاية الكفار، أو الانتفاع بالخشب، أو : أن القطع الجائز" : ويقول ابن المنير
  .)8("والمنكر هو الذي عن العبث والافساد. نحوه

  
                                                 

 
 .21ينظر ص  ) 1(

 .14/109ن، . م)2(

 .491/ 1الألوسي، روح المعاني، : ينظر) 3(
رسالة ( ، 187صفاء موزة، حماية البيئة الطبيعية في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنة، ص : ينظر) 4(

 .م2006/ه1427جامعة دمشق،  :، دمشق)ماجستير
 ).2326(، كتاب الحرث والمزارعة، ح5/13ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ) 5(
 .ن.م) 6(
ابن الأثير،النهاية في : ينظر. دفن وطم: ومعنى عور. 213 سيرة الرسول، ص ابن كثير، الفصول في: ينظر) 7(

 .  الحديث والأثر، مادة عورغريب
 .5/13، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر العسقلاني، ) 8(
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فحيث  وجد النص الخاص الذي يدلَّ على صا لعموم آيات النهي عن الفساد،  مخصفكان فعله 
لى العام،  و إلا بقي الأمر على التحريم جواز الإقدام على بعض المضار، أخذ به تقديماً للخاص ع

  .)1(الذي دلت عليه نصوص النهي عن الفساد
  

وبهذا يتبين لنا أن التعبير القرآني بكلمة الفساد هو أعم وأشمل من مصطلح الاعتداء على البيئة 
  .  وتلويثها؛ لأنه من كلام رب البشر لا من كلام البشر

  

  :)2(ث البيئي بالتلوالأوائللمين ء المساهتمام علما: المطلب الرابع 

  
إذا كان اهتمام العالم بقضايا البيئة قد ظهر حديثا؛ فإن اهتمام علماء المسلمين الأوائل بهذه القضية 
قد ظهر من أكثر من عشرة قرون، حيث سجلوا في كتاباتهم ما يشير إلى مصطلح البيئة والعلاقة 

  . ضوع التلوث المائي والهوائي كما سيأتيبينها وبين الإنسان، بل إن بعضهم تطرق لمو
  

  :ومن العلماء المسلمين الذين تناولوا التلوث البيئي في كتبهم
  
  :)3( محمد بن أحمد التميمي-1
  

أول كتاب جامع في ) مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الأوباء(يعد كتابه 
موضوع التلوالهوائي من جميع جوانبها من حيث التعريف، ثث، حيث تناول فيه مشكلة التلو 

                                                 
 

 .14/109الرازي، مفاتيح الغيب، : ينظر) 1(

 استخدم علماء المسلمين الأوائل كلمة البيئة بمفهومها الاصطلاحي منذ القرن الثالث الهجري، فيعد ابن عبد ربه )2(
، أي للإشارة إلى )الجمانة( أقدم من نجد عنده المعنى الاصطلاحي للكلمة في كتاب  هو– صاحب العقد الفريد –

الذي يعيش فيه الكائن الحي، بما في ذلك الإنسان، وللإشارة إلى ) الجغرافي والمكاني الأحيائي(الوسط الطبيعي 
 حماية البيئة في الفكر محمد أحمد يونس،. المحيط بالإنسان) السياسي والأخلاقي والفكري(المناخ الاجتماعي 

 .34الإسلامي، ص 
كان متميزا في أعمال صناعة .  وهو أبو عبد االله محمد بن سعيد التميمي، مشهور بنسبته أكثر من شهرته باسمه )3(

  .الطب والاطلاع على دقائقها، وله خبرة في تركيب الأدوية
ذكر أنه من أعيان ) عيون الأنباء في طبقات الأطباء(لم تحدد سنة ولادته ووفاته، إلا أن ابن أبي أصيبعة في كتابه 

 .المائة الرابعة من الهجرة
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هو ما كان مفرطا : ويعرف الهواء الفاسد بأنه ... والأسباب، والأمراض الناتجة عن الهواء الفاسد 
  .     )1(غلظا أو يبسا أو بردا أو حرا أو رطوبة أو المنتن رائحة او المظلم كدرا ، فكل ذلك فاسد

  
واد التي تغير الصفات الفيزيائية والكيميائية للهواء، والتي يصبح وهو بهذا التعريف قد تطرق للم

  .بها ملوثا، وهذا التعريف لا يخرج عن التعريف المعاصر للهواء الملوث
  
  :)2( أبو بكر محمد بن الحسن الكرخي-2
  
 ف الكرخي الماء الملور لونه بشيء من الأ: "ث او الرديء على حد تعبيره بأنهعرشياء كل ماء تغي

إذا رأيت ماء متغير اللون فلا خير منه، وإذا : "، ويزيد الأمر وضوحا فيقول)3("الأرضية أو الهوائية
 فاعلم أنه رديء، وإذا ذقته وكان طعمه غير مستطاب فهو غير ،ةهفيه رائحة كريشممت 

  . )4("موافق
رفة ما إن كان الماء  وهي أول الطرق لمع،وقد عبر بهذا التعريف عن الصفات الفيزيائية للماء

ثا أم نقياملو.  
  
  :)5( ابن سينا-3

 بالتفصيل عن أنواع المياه وتلوثها بشكل عام، وكيفية معالجة هذا التلوث لتصبح  ابن سينا وتكلم
الهواء الجيد في الجوهر وهو الهواء : وعرف الهواء النقي الجيد بقوله ، )6(نقية صالحة للاستعمال

                                                 
 

  33التميمي، مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الأوباء، ص: ينظر ) 1(
إنباط المياه "  وهو من أعظم رياضيي العرب، ظهر في بداية القرن الخامس للهجرة، وقد تناول في كتابه  )2(

شربل، موريس، موسوعة علماء الرياضيات، ص  : ينظر).ه406(، ت مسألة تلوث المياه واعتنى بشرحها" الخفية
230, 

 .46الكرخي، محمد بن حسن، إنباء المياه الخفية، ص ) 3(
 .47، صن.م) 4(
ذان، عاش هو أبو علي الحسين بن عبد االله بن سينا، ولد في أفشنه، قرب خرميش في بخارىأ وتوفي في هم  )5(

ه، ليس له مؤلفات خاصة في الكيمياء ولكن ضمن كتابه الشفاء بعض الفصول المتعلقة بالكيمياء، 428 – 371بين 
الحجارة، المواد القابلة للانصهار، الكباريت، الأملاح، استخلص الأدوية : وقد قسم المعادن ألى أربعة أقسام هي

؛ موسوعة 84 – 82الكيمياء في الحضارة الإسلامية ص : ينظر. ونالكيميائية، وخص استعمالاتها في كتابه القان
 .13ان، موسوعة علماء الكيمياء، ص ماجد محمد العدو ؛1122 -1117/ 3تاريخ العلوم العربية، 

 .182-1/181القانون في الطب، ابن سينا،  ) 6(
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لأبخرة والأدخنة شيء غريب وهذا يعني أن الهواء غير الجيد هو ما خالطه الذي ليس يخالطه من ا
  .ث في هذا العصر، وهذا التعريف قريب من تعريف الهواء الملو)1("شيء غريب عنه

 
 :)2( الشيزري-4
  

وهومؤلف من بين ) نهاية الرتبة في طلب الحسبة( كتاب )3( في موضوع الحسبة الشيزريكتب
  . ت موضوع الحسبة بالبيان والشرحمؤلفات عديدة تناول

  
كانت  ولاية الحسبة في الدولة الإسلامية ولاية من الولايات الإدارية المتعلقة بالرقابة، ومنوط بها 

، ولا ريب في أن الحسبة من المواضيع التي تضمنت شري في المجتمع الإسلاميمراقبة السلوك الب
البيئة ومكافحة تلويثها بكافة أشكالها، ذلك شروطاً شديدة وضعت للمحافظة على صحة وسلامة 

لأنها تتناول النشاطات البشرية كافة؛ لتكون تحت الرقابة، ولتؤدى في أمانة وإتقان بعيداً عن الغش 
  .)4(والإفساد

  هو العمدة في هذا الموضوع، ومنه، فكتاب)5(والشيزري ممن كتب وأبدع في موضوع الحسبة
 التأكيد على دور المحتسب في المحافظة على النظافة في :ها الضوءالجوانب البيئية التي سلط علي
وأما الطرقات ودروب المحلات فلا يجوز لأحد إخراج جدار داره  ": الأزقة والطرقات حيث يقول

وكذلك  كل ما فيه أذية وإضرار على السالكين، كالميازيب  ولا دكانه فيها إلى الممر المعهود،
من الشتاء، ومجاري الأوساخ الخارجة من الدور في زمن الصيف إلى الظاهرة من الحيطان في ز

ن يجعلوا عوضها مسيلا محفورا في الحائط أبل يأمر المحتسب أصحاب الميازيب وسط الطريق، 
 يجري فيه ماء السطح، وكل من كان في داره مخرجا للوسخ إلى الطريق فإنه يكلفه سده في ،مكلسا

                                              )6("فرة يجتمع إليها الصيف، ويحفر له في الدار ح

  
                                                 

 
 .159/ 1، ن. م)1(
 ).ه589(ت جري،هو عبد الرحمن بن نصر الشيزري من القرن السادس اله ) 2(

الماوردي، الأحكام السلطانية .هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله: الحسبة ) 3(
 .240والولايات الدينية، ص

 .79صفاء موزة، حماية البيئة الطبيعية في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنة، ص : ينظر) 4(

، ابن تيمية، الحسبة؛ محمد القرشي، معالم القربة في طلب الحسبة؛ ابن بسام ، وممن كتب في موضوع الحسبة) 5(
 .نهاية الرتبة في طلب الحسبة، وغيرهم

 .219نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ص ) 6(
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  :)1(ابن خلدون
  

 ضمن مقدمته الفريدة العديد من الموضوعات البيئية ومنها الشروط البيئية التي يجب مراعاتها في 
اعى ومما ير: "أوضاع المدن، واعتبر صحة وسلامة البيئة شرطا لا بد منه لقرار المدن حيث يقول

فإن الهواء إذا كان راكداً .  طيب الهواء للسلامة من الأمراض،في ذلك للحماية من الآفات السماوية
 متعفنة أو لمروج خبيثة، أسرع إليها العفن من )2(خبيثاً، أو مجاوراً للمياه الفاسدة أو لمناقع

التي لم يراع فيها مجاورتها، فأسرع المرض للحيوان الكائن فيه لا محالة، وهذا مشاهد، والمدن 
والذي يكشف لك الحق في ذلك أن هذه الأهوية العفنة ... طيب الهواء كثيرة الأمراض في الغالب

فإذا تخللتها الريح وتفشت وذهبت بها . أكثر ما يهيئها لتعفين الأجسام وأمراض الحميات ركودها
  .)3("واناتيميناً وشمالاً، خف شأن العفن والمرض البادي منها للحي

  
وهو بهذا يشخّص حالة تلوث الهواء في زمانه بوصف دقيق، لا يكاد يخرج عن تعريف علماء 
البيئة للتلوث الهوائي في هذا الزمان، فقد ذكر الأسباب المفضية للتلوث، والآثار المترتبة عليه من 

  .   انتشار الأمراض بين البشر، وكيفية تخفيف هذا التلوث
  
  
  
  
  
  

                                                 
 

الأشبيلي )  هـ808 - 732( أبو زيد عبد الرحمن محمد بن محمد بن الحسن الحضرمي، هو: ابن خلدون) 1(
ولي في مصر . عالم، أديب، مؤرخ، اجتماعي، حكيم.  القاهري، المالكي، المعروف بابن خلدونالأصل التونسي ثم

وهي تعد ) المقدمة(أوله " العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر: "قضاء المالكية من تصانيفه
  ".شرح البردة"و " تاريخ ابن خلدون"من أصول علم الاجتماع، و 

؛ ومراد، معجم تراجم )191- 5/188(؛ وكحالة، معجم المؤلفين )3/330(الزركلي، الأعلام : جمته فيانظر تر
 .106-105أعلام الفقهاء، ص 

 .ينطر لسلن العرب، مادة نقع. جمع منقع وهو الموضع الذي يجتمع فيه الماء: الناقع ) 2(
  .331-330ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص ) 3(



30 
 

  :)1(ابن قيم الجوزية
  
ر فصلا في زاد المعاد عن الطاعون، وكيفية التعامل معه وفق الهدي النبوي، ودوابن القيم قد ع

إن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام والعلة الفاعلة : " حيث يقول،ث الهواء في وجودهتلو
، وفساده يكون لاستمالة جوهره إلى جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباءللطاعون وأن فساد 

 ،، والسمية في أي وقت كان من أوقات السنةداءة، لغلبة إحدى الكيفيات عليه، كالعفونة، والنتنالر
، لكثرة اجتماع الفضلات المرارية اخر فصل الصيف وفي الخريف غالباًوإن كان أكثر حدوثه في أو

الأبخرة  )2(، وفي الخريف لبرد الجو وردغةي فصل الصيف وعدم تحللها في آخرهالحادة وغيرها ف
والفضلات التي كانت تتحلل في زمن الصيف  فتنحصر، فتسخن، وتعفن، فتحدث الأمراض العفنة، 
ولا سيما إذا صادفت البدن مستعداً، قابلاً، رهِلاً، قليل الحركة، كثير المواد، فهذا لا يكاد يفْلِت مِن 

  .)3("العطب
  

ء، من الروائح و السموم، وإلى الآثار التي وهنا يشير ابن القيم إلى الأسباب المؤدية لتلوث الهوا
  .تترتب على تلوثه من الأمراض كالطاعون، الذي يحلّ بالإنسان، وخاصة ضعيف جهاز المناعة

  
أن يكون وزنه خفيفا : كما وذكر أوصاف عشرة لماء الأنهار، التي تجعله ذا جودة معتبرة، منها

وهذا يدل على خلوه من الفضلات . )4(خالطة لهرقيق القوام، وأن يكون له كثرة يدفع الفضلات الم
  . والأوساخ

  

                                                 
 

هو أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي الحنبلي، : وزيةابن قيم الج ) 1(
. بذلك فعرف الجوزي، ابن الشيخ ولد بناها التي بدمشق الجوزية المدرسة على قيماً أبوه كان، )هـ 751 - 691(

 وهو تيمية، ابن الإسلام شيخعلى  مذتتل. التصنيف من مكثر نحوي، متكلم، محدث، مفسر، مجتهد، أصولي، فقيه،
  .دمشق قلعة في معه وسجن علمه، ونشر كتبه، هذب الذي
 في الحكمية الطرق "و ،" العباد خير هدي في المعاد زاد "و ،"العالمين رب عن الموقعين إعلام: "تصانيفه من

  . وغيرها،"الشرعية السياسة
، ومراد، معجم تراجم أعلام )107-9/106(، معجم المؤلفين ، وكحالة)6/56(الزركلي، الأعلام : انظر ترجمته في

 .281- 280: الفقهاء، صفحة

 .ة، مادة ردغ غابن فارس، مقاييس الل. الاسترخاء والاضطراب: الردغ ) 2(
 .34/ 4 في هدي خير العباد، زاد المعادابن القيم،  ) 3(
 .357 -365/ 4،  في هدي خير العبادزاد المعادابن القيم،   )4(
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 قد بحثوا مشكلة التلوث، - بغض النظر عن تخصصاتهم–وهكذا نرى أن علماءنا في الماضي 
وخاصة التلوث الهوائي والمائي سواء في مؤلفات مستقلة، أو في فصول من كتبهم، أو من خلال 

ر الأوبئة، وغيرها، وهذا تبة عليه من الأمراض وانتشافتاواهم، وذكروا طرق علاجه، والآثار المر
  .  لعلماء هؤلاء عند فذّة وعبقرية متفتح عقل يدل على
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  . المتعلقة بالتلوث)1(القواعد الفقهية: المطلب الخامس
  

  : منهااهناك مجموعة من القواعد الفقهية التي تداولها الفقهاء تتعلق بالتلوث البيئي، نذكر بعض
  

  :لا ضرر ولا ضرار: لأولىالقاعدة ا
  

، فمنهم )3(، وقد اختلف العلماء في تفسير الضرر والضرار)2(هذه القاعدة نص حديث نبوي شريف
إلحاق مفسدة : ، فالضرر)4(من قال أن الضرر والضرار بمعنى واحد، ومنهم من قال أنهما مختلفتان

 له، لكن من غير تقييد بقيد الاعتداء إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة: بالغير مطلقا، والضرار
  .)5(بالمثل والانتصار للحق

   
أن يدخل على غيره : أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار: الضرر: وقيل"

  .)6(" إنما نفى الضرر والضرار بغير حق وبكل وجه فالنبي... ضررا بلا منفعة له به 
  

  .  الخاص والعام فيوجب منعه مطلقاً، ويشمل الضررينفي الضرر نفياً" ونص هذه القاعدة 
ويشمل  ذلك دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية الممكنة، ورفعه بعد الوقوع بما يمكن من التدابير التي 

 على وجوب اختيار أهون الشرين لدفع أعظمهما، لأن في أيضاً وتدلّ. تزيل آثاره وتمنع تكراره
     . )7"(ن منعه بتاتاًعندما لا يمكذلك تخفيفاً للضرر 

                                                 
 

أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث :  هي الفقهيةواعدالق) 1(
وعرفها عبد المنعم أبوقاهوق  .965/ 2مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، . التي تدخل تحت موضوعها

  . أحكامها منه ينطبق على جزئياته لنتعرف عمليحكم كلي شرعي): الممتحن الخارجي(
 ) .250(صحيح، ينظر الصحيحة، ح : ، قال الألباني) 2340(رواه ابن ماجه، كتاب الأحكام، ح ) 2(
ابن رامي البناء، محمد بن إبراهيم، الإعلان بأحكام البنيان، : ينظر ذكر اختلاف العلماء في الضرر والضرار ) 3(
1 /199 – 203. 
 .572علوم والحكم، ص ابن رجب الحنبلي، جامع ال: ينظر) 4(
 .165حمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص أمصطفى ) 5(
 .572، س.ابن رجب الحنبلي، م) 6(
 .990/ 2مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام،  ) 7(
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وتعتبر هذه القاعدة من التدابير الوقائية الاحترازية في معالجة قضايا البيئة في الإسلام حيث يمنع 
وبناء على . ابتداء أي اعتداء على مكونات البيئة يحدِث الخلل ويفوت المصالح المتوخاة من الموارد

نزاف مواردها، بدءا من أُولى درجات التلوث ذلك فإن الإسلام يمنع كل وجوه تلوث البيئة واست
  . )1(وانتهاء بتعطيل الاستفادة من الموارد

  
ويتفرع من هذه القاعدة عدة قواعد تؤدي معاني أخص، وكلها يدور في فلك منع الإضرار شرعا، 

  :من ذلك
  
أو فلولاة الأمور الحق في إجبار من يحدث ضررا في البيوت أو الشوارع : )2( الضرر يزال- أ

الأسواق بإزالة الأضرار الناتجة عن أعمالهم وتصرفاتهم والتي قد يترتب عليها الإضرار بالبيئة، 
  .وقد طبقها الإسلام عن طريق قاضي الحسبة

فلو أن ضررا وقع من ملوث لعنصر من عناصر البيئة، فلا : )3( الضرر لا يزال بالضرر- ب
  . يجوز إزالته بآخر مثله

  .)4(عي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما رو إذا تعارض مفسدتان،- ج
ثان، ولا بد من وقوع أحدهما، ارتكب أخفهما ضررا، فمثلا غاز أول أكسيد فلو أن هناك ملو

الكربون الذي يخرج من عوادم السيارات سام، فيمكن تحويله إلى غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود 
كسيد أغلاف الجوي أخف ضررا من غاز أول في الهواء الجوي أصلا، والذي زيادة نسبته في ال

  .الكربون
  
  
  
  

                                                 
 

 .214صفاء موزة، حماية البيئة الطبيعية في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنة، ص ) 1(
؛ محمد صدقي البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، 179، شرح القواعد الفقهية، ص  مصطفى أحمد الزرقا)2(
 .33/ 1؛ علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 6/261
؛ محمد صدقي 195؛ مصطفى أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص 214/ 1 السيوطي، الأشباه والنظائر، )3(

 . 36- 35/ 1علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،  ؛6/257البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، 
؛ مصطفى أحمد 6/253؛ محمد صدقي البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، 1/217، الأشباه والنظائر، السيوطي) 4(

 .37/ 1؛ علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 199الزرقا،ـ شرح القواعد الفقهية، ص 
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  :درء المفاسد أولى من جلب المصالح: القاعدة الثانية

  
إذا تعارضت مفسدة ومصلحة، قُدم دفع المفسدة غالبا؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه 

 تم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوهإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطع [ :بالمأمورات، ولذلك قال 
، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي )1(]

  m¸   ¶  µ  ´  ¹  ¿  ¾  ½         ¼  »  º : بفوات المصلحة، قال االله تعالى
Ã  Â   Á   ÀÄ  l )2( .إن كانت المصلحة و... حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما

أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة، وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير 
  .)3(بينهما وقد يتوقف فيهما، وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد

  
فلولاة الأمور منع المباح إذا ترتب على وجوده ضرر بالبيئة يفوق النفع المتوقع منه، كمنع 

عات الاقتصادية والصناعية والزراعية التي تنطبق عليها القاعدة المذكورة، فلولي الأمر منع المشرو
استخدام المبيدات، والهرمونات، والعلاجات التي تلحق الضرر بالناس، ويثبت أن المحاصيل 
الزراعية تحمل جزءا منها إلى المستهلك، وكذلك المصانع التي تسبب الأمراض، ويصدر منها 

  . )4(عات الضارة، أو الدخان المحمل بالسمومالإشعا
  

  :)5(تدخل ولي الأمر منوط بالمصلحة: القاعدة الثالثة
  

لأن واجب ولي الأمر رعاية مصالح الرعية، والمحافظة على تنفيذ الأحكام، وولي الأمر نائب عن 
هاد في الخارج، الأمة في تنفيذ شرع االله في الداخل، وحمل دعوة الإسلام إلى العالم عن طريق الج

                                                 
 

؛ ومسلم في )7288(؛ والحديث رواه البخاري في كتاب الاعتصام، ح .217اه والنظائر، ص السيوطي، الأشب) 1(
 .)1337( كتاب الحج، ح 

 .219/ 2: البقرة)  2(

 .84-1/83العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ) 3(
 جامعة -لشريعة والدراسات الإسلاميةمجلة ا :على البيئة من التلوثمنهج الإسلام في الحفاظ  عدنان الصمادي، )4(

   .331 ص السنة السابعة عشرة، ،51عدد  ،الكويت

 .309؛ مصطفى أحمد الزرقا،ـ شرح القواعد الفقهية، ص 278السيوطي، الأشباه والنظائر، ص ) 5(
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ولهذا فتدخله في شؤون الرعية منوط بتحقيق مصالحهم ورعاية شؤونهم؛ وأمره نافذ عليهم شاءوا 
  .أم أبوا

ألا كلكم راع [  وتأتي مسؤولية الحاكم البيئية من مسؤوليته العامة التي قررها حديث المصطفى  "
، وهي )1(]...ؤول عن رعيتهالناس راع وهو مسوكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على 

 يكفل حماية البيئة من تتناول أن يضع التدابير الوقائية والعلاجية، وأن يفرض الجزاءات الرادعة ما
ث؛ لأن في ذلك رعاية لمصلحة المسلمين وتمكينا لهم من أداء واجبهم الاستخلافي في التلوالتبديد و

  .)2("إعمار الأرض
 على ملوثي البيئة بما يناسب الفعل المرتكب، وقد تتداخل الجرائم )3(وله أن يوقع عقوبات تعزيرية

البيئية مع جرائم الحدود والقصاص والدية ، كأن يترتب على تلوث البيئة قتل إنسان شرب من ماء 
  .)4(ملوث، وفي هذه الحالة، لا بد من تطبيق العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبت

 إلا وتدخلت به إصلاحا ، حياة الناس وشؤونهملم تهمل شيئا يمسوهكذا نجد أن شريعتنا الغراء 
  . وتوجيها وعلاجا، فسبحان من خلق فسوى، وقدر فهدى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 

 .)4828( ح ،الإمارةكتاب ، ومسلم في )6719( رواه البخاري في كتاب الأحكام، ح ) 1(
  .97، حماية البيئة الطبيعية في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنة ص صفاء موزة) 2(
على جناية أو معصية لم يعين الشرع لها عقوبة، أو حدد لها عقوبة بة التأديبية التي يفرضها الحاكم وهي العقو) 3(

 .74السيد سابق، فقه السنة، ص . ولكن لم تتوفر فيها شروط التنفيذ
الدولي  المؤتمر:  حماية البيئة وجهة نظر إسلامية، حماية البيئة ضرورة من ضروريات الحياةإسماعيل فهمي،) 4(

 .131ص  م،1999/ يناير 6-4التاسع،  
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  التلوث الكيميائي : المبحث الثالث 

  

  :وفيه مطلبان

  

  .التعريف بعلم الكيمياء ونشأته: لالمطلب الأو

  اصطلاحا : ي الفقهيةتعريف أحكام التلوث الكيميائ: المطلب الثاني
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  : التعريف بعلم الكيمياء ونشأته: المطلب الأول

  
  : الكيمياء لغة

  
 الكاف والميم والحرف المعتلُّ حرفي، ف)1(، وهي مأخوذة من كمي أو كوم أصل كلمة كيمياء عربي

: قالوا. ولذلك سمي الشُّجاع الكمي. من ذلك كمى فلان الشّهادةَ، إذا كَتَمها... دلُّ على خفاءِ شيء ت
   .)2(هو الذي يتكمى في سِلاحِه، أي يتغطَّى به

  
تَكَمتْهم الفتنة إذا غشيتهم، : وقال الليث. قتل كَمِي العسكر: وأكْمى. ستر منزله من العيون: واَكْمى" 

 مر على أبواب دور  ، أنهصلى الله عليه وسلمأن النبي : " وفي الحديث. وتكمى في سلاحه إذا تغطى به 
  .)3("اكْموها أي استروها لئلا تقع عيون الناس عليها : مستفلة، فقال

  
من ذلك الكَوماء، . الكاف والواو والميم أصلٌ صحيح يدلُّ على تجمع في شيء مع ارتفاع فيه"أما 

  .)4("برة من الطَّعام وغيرِه الص: القِطعة من الإبل، والكَومة: والكَوم. وهي النَّاقة الطَّويلة السنام
  
: هو عربي ، وقال ابن سيده : اسم صنعة ، قال الجوهري: والكِيمياء معروفة مثال السيمياء " 

ت ( وقد فسر أبو عبد االله محمد الخوارزمي  .)5("أَحسبها أَعجمية ولا أَدري أَهي فِعلِياء أَم فِيعِلاء 
اسم هذه الصنعة الكيمياء، وهو عربي، : " م حيث قال الصنعة في كتابه مفاتيح العلو)  ه 387

   .)6("واشتقاقه من كمي، يكمي إذا ستر وأخفى، يقال كمي الشهادة يكميها إذا كتمها
   
  .، السحر والشعوذة)7("الحيلة والحذق: " الكيمياء " و

                                                 
 

 . كوم مادة، و، مختار الصحاح، مادة كمي الرازي:ينظر ) 1(
 .، مادة كمي ، معجم مقاييس اللغةابن فارس ) 2(
 .ادة كمي، م، تهذيب اللغةالأزهري ) 3(

  . اللغة، مادة كوم، معجم مقاييسابن فارس ) 4(
 .ن منظور، لسان العرب ، مادة كمياب ) 5(
 .21، ، الكيمياء عند العربجابر الشكري ) 6(

  . مادة كمي،المعجم الوسيط ) 7(
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 والغموض و الكتمان: من خلال ما سبق ، نستخلص أن كلمة كيمياء كعلم من العلوم الحديثة معناها
الخفاء و السر، وهي أقرب منها إلى التجمع والارتفاع ؛ لأن هذا العلم تكون فيه المادة الجديدة 
مخفية مستورة ،  فعند خلط المواد معا وتحت ظروف مناسبة ، تظهر لنا وتنكشف هذه المادة 

  .الجديدة 
  

  : الكيمياء اصطلاحا

  

اد و ما يتناولها من تغيرات، وتوصف مظاهر الموبها ويعنى بطبيعة المادة وتركيالعلم الذي " هو 
: ادة فئتان ، والملتغيرات إبان التفاعل بالمعادلاتتبين او. سلوكها بالخواص الفيزيقية والكيميائية 

: عناصر تمثلها الرموز، ومركبات تمثلها الصيغ، ويعين تركيب المركبات بالتحليل، وهو نوعان
   .)1( وكمي يبين نسبتها،وصفي يبين العناصر الموجودة

  

، و )3(، و الكيمياء غير العضوية)2(الكيمياء العضوية: ويقسم علم الكيمياء إلى عدة أقسام رئيسة هي 
  .  )5(، و الكيمياء التحليلية)4(الكيمياء الفيزيائية

  
  :نشأة علم الكيمياء عند المسلمين قديما

  
ة أما أصل كلم. كما يظهر من ال التعريفمة عربية تسمى الكيمياء القديمة بالخيمياء وهي كل

، ومن ثم  وتعني أسودkemi عتقد أنها أتت من الكلمة المصرية، فيخدمها العربتالخيمياء قبل أن يس
  :، التي تعني أمرينkemiaمن اليونانية 

  
  

                                                 
 

 .2047/ 4 ،الموسوعة العربية الميسرة ) 1(
ي مصدرها الرئيسي النباتات والحيوانات التي وهو قسم من الكيمياء الذي  يهتم   بمركبات الكربون ، والت) 2(

                                                                                          . إلى بترول و فحم مع مرور الزمنتحولت 
 .المركبات عدا الكربون و مركباتهاوبجميع العناصر وهو قسم من الكيمياء الذي يهتم ) 3(
  .وهو قسم من الكيمياء الذي يجمع مبادىء الفيزياء والكيمياء) 4(
 .يهتم بالتقدير الكمي والنوعي للعناصر أو المركبات المكونة للمادة المراد تحليلهاالذي وهو قسم من الكيمياء ) 5(



39 
 

، وفي هذه الحالة تكون الخيمياء علم نشأ في مصر، وخاصة )1(الأرض السوداء:  مصر، أي-  أ
  .  تُعنى بالعلوم والمعارف)2(ة منها التي بنى بطليموس فيها مدرسةالإسكندري

و أول من  .)3(فن معالجة المعدن الأسود الخسيس لاستخراج المعادن الثمينة منه:  الأسود، أي- ب
. ، حيث تلقى هذا العلم من راهب اسمه مريانوس)4(اهتم بهذا العلم الأمير خالد بن يزيد بن معاوية

 وطلبته، ومنهم جابر بن )5(ني للهجرة ازدهرت الكيمياء على يد جعفر الصادقوفي القرن الثا
 الذي يعتير مؤسس )7(وفي القرن الثالث الهجري اشتهر العالم محمد بن زكريا الرازي. )6(حيان

  .في القرن الرابع واشتهر ابن سينا. الكيمياء الحديثة
  

                                                 
 

 .20، ابر الشكري ، الكيمياء عند العربينظر ج .ي عطائها ، وغنية فسميت سوداء لأن أرضها خصبة) 1(

وهو الطابق السفلي ، وقد كان الرهبان ) الكيمياء(  كانت مدرسة الإسكندرية تضم قسما خاصا بالصنعة )2(
والروحانيون هم الذين يعملون بالصنعة ؛لأنهم أقدر على حفظ الأسرار ، وكان هدفهم تحويل المعادن البخسة إلى 

ن ثمينة كالذهب والفضة ، وصنع الأحجار الكريمة من الأحجار الدنيئة ، ومن أشهر هؤلاء هرمز و زوسيموس معاد
 .14-13ينظر جابر الشكري ، الكيمياء عند العرب ، . 
 ؛ الموسوعة العربية 1090/ 3موسوعة تاريخ العلوم العربية ، : ينظر جورج قنواتي ، الخيمياء العربية ) 3(

 .2048 /4الميسرة ، 

، كتاب وصيته إلى لقب بحكيم آل مروان، له من الكتبه ، وكان ي85 -13معاوية بين يزيد بن عاش خالد بن  ) 4(
علي جمعان الشكيل، الكيمياء في : ينظر. ابنه في الصنعة، وكتاب الصحيفة الصغير، وكتاب الصحيفة الكبير

 .1104-1103/ 3وم العربية، ؛ رشدي راشد، موسوعة تاريخ العل39الحضارة الإسلامية، ص 
. ه ، له من المصنفات كتاب الجفر، تقسيم الرؤيا الجامعة في الجفر148-80عاش جعفر الصادق في الفترة  ) 5(

 .1104-1103/ 3؛ موسوعة تاريخ العلوم العربية، 41الكيمياء في الحضارة الإسلامية، ص
ه، اعتمد جابر على التجربة 197 -101اش في الفترة أبو عبد االله جابر بن حيان بن عبد االله الأزدي، ع ) 6(

التراكيب، الأسرار، الخواص، الأحجار، الموازين، ومن : والبرهان الحسي وعدم الاعتماد على الفروض ، من كتبه
 ينظر سيد الصوديومن كربونات الصوديوم،حمض الكبريتيك، حمض النيتريك، هيدروك: المركبات التي حضرها 

 .1107-1105/ 3؛ موسوعة تاريخ العلوم العربية، 50 -44حضارة الإسلامية ص الكيمياء في ال
من هو ه، و320 – 250أبو بكر محمد بن زكريا الرازي د، ولد في الري بالقرب من طهران، عاش بين  ) 7(

 -  ترابية-ة مواد براني-1:  قسم المواد إلى ثلاثة أقسام. علم الكيمياء من شوائب الخرافات والغموضوا خلّصنالذي
له .  مواد حيوانية وكلاهما يقابل اليوم الكيمياء العضوية - 3 مواد نباتية -2وهي تقابل اليوم الكيمياء غير العضوية 

مصنفات كثيرة في الكيمياء، وقد حضر حمض الكبريتيك، الكحول، كبريتات الكالسيوم اللامائية، استخدم الفحم 
؛ موسوعة تاريخ 60 -55، ص الكيمياء في الحضارة الإسلامية: ينظر. رالحيواني لإزالة الأوساخ، وغيرها كثي

 .1112 -1108/ 3العلوم العربية، 
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صة إلى معادن ثمينة ه تحويل المعادن الرخيعلم يراد ب: وخلاصة القول أن الكيمياء عند القدماء
 علم يهتم بالمادة :واسطة حجر الفلاسفة، واستخراج دواء يطيل العمر، في حين كان عند المتأخرينب

  .من تغير في التركيب والطاقةلها و تركيبها وما يحدث 
  

  :في الفقه الإسلاميث الكيميائي تعريف أحكام التلو: المطلب الثاني 

  
  : حتى نتمكن من تعريف عنوان البحث في هذا المطلب العناوين الآتيةسنتناول

  
  . لغة واصطلاحا تعريف الحكم- أ

  .ث الكيميائي تعريف التلو- ب
  .ثات الكيميائية التنبؤ بأضرار الملو- ج
  . تعريف الفقه لغة واصطلاحا-د
  . اصطلاحافي الفقه الإسلاميث الكيميائي  تعريف أحكام التلو- ه
  
  : لغة واصطلاحايف الحكم تعر-أ

  

  : الحكم لغة

  
مة اللجام، كَميت حومنه س .ولهذا قيل للحاكم بين الناس حاكم؛ لأنه يمنع الظالم من الظلم، المنع

   .)1( الدابةدرنها تَلأ
  

  :الحكم اصطلاحا

  
ود فيتناول اقتضاء الوج. هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع

 ، والمندوب، والمحظور، فيدخل في هذا الواجب، إما مع الجزم أو مع جواز الترك،واقتضاء العدم
  ). 2( الوضع فهو السبب والشرط والمانع وأما، وأما التخيير فهو الإباحة،والمكروه

   

                                                 
 

 .مادة حكمالأزهري، تهذيب اللغة، مادة حكم؛ ابن فارس، مقاييس اللغة، : ينظر ) 1(
 .57الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ص  ) 2(
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  : ث الكيميائي تعريف التلو-ب

  
ل الزئبق، والرصاص، والكادميوم، أو ث الناتج عن المواد الكيميائية سواء كانت عناصر مثهو التلو

 غاز ثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، والمبيدات، والمبلمرات،  والتي :مركبات مثل
تحدث تغييرا كميا وكيفيا في مكونات البيئة سواء الحية أو غير الحية وبالتالي تحدث اختلالا في 

  .التوازن البيئي الطبيعي
  

 أخطر أنواع الملوثات لما يحدثه من أمراض تهدد حياة الإنسان؛ فالهواء الذي والتلوث الكيميائي من
نتنفسه، والماء الذي نشربه، والتربة التي نأكل منها، أصبحت جميعها ملوثة بالمواد الكيميائية 

  .الضارة     وهذه تسهم في تلوث الغذاء، والنتيجة، انتشار الأمراض والعلل والسرطانات وغيرها
  

م، عندما تسربت مادة كيميائية من 1984، ماحدث عام ارث التي سببها التلوث الكيميائيكوومن ال
 200,000 نسمة وإصابة 2500أدت إلى موت بالهند، و) بهوبهال (  في مدينة أحد المصانع

 أصابهم العمى، هذا بخلاف الخسارة في الحيوانات الأليفة، وتلف 10,000نسمة، من ضمنهم 
  .)1(المحاصيل

  :البا ما يكون التلوث الكيميائي من المصادر الآتيةوغ
  

الأسمدة، والمبيدات، والمنظفات الصناعية، والمعادن الثقيلة، وتكنولوجيا صناعة البترول، كما 
  . سيأتي في الفصول القادمة إن شاء االله تعالى

  
  
  : التنبؤ بأضرار الملوثات الكيميائية-ج

  
في معظم شؤون حياته، إذ تدخل في جميع الصناعات مثل صناعة يستعمل الإنسان المواد الكيميائية 

الأسمدة والمبيدات والأنسجة الصناعية والصناعات الغذائية وغيرها، ومن المهم معرفة أنه يوجد 
 نوع 1000 - 200 نوع من الكيماويات المستعملة في هذا العالم، كما ويتم إضافة 63000حوالي 

من الكيماويات لا يمكن تحديد وحصر الأضرار الناتجة عنها، و جديد سنويا، وهذا العدد الضخم 
مدى تأثير هذه الملوثات على عناصر البيئة؛ لذا لا بد من التنبؤ بأضرار المواد الكيماوية الجديدة 

                                                 
 

 .121و أحمد عوض، قضايا بيئية من منظور إسلامي،  ص  أحمد السايح: ينظر) 1(
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وهو : كيفي: ن، الأولافة الضرر، وهذا التنبؤ  له اتجاهوذلك بمقارنتها مع المواد الأخرى معرو
 مكونات البيئة بهذا الملوث واحتمالات حدوثه معتمداً على الخواص الطبيعية لهذا يعنى بكيفية إصابة

ويعنى بمدى الإصابة التي تحدث لعناصر الطبيعية معتمداً على تركيز هذه : كمي: المركب، والثاني
  . )1(المادة وتوزيعهاعلى عناصر البيئة المختلفة

  : )2(ويمكن عرض التنبؤات الكيفية في العناصر الآتية
  
  : الذائبية في الماء-1
  

وهذه المركبات ، )جزء من مليون1000أكثر من (لماء هناك مركبات لها قابلية عالية للذوبان في ا
ت اكسر الحيوي بوساطة الكائنلها فرصة أكبر في الإنتقال خلال المحتوى البيئي  وهي معرضة للت

  .الحية الدقيقة
، لذا قدرتها على )  أجزاء من المليون10أقل من (ية في الماء وفي المقابل هناك مركبات قليلة الذائب

الإنتقال في المحتوى البيئي قليل ولها مقاومة عالية لعملية التكسر الحيوي كما وتتجمع على الأسطح 
  .المختلفة

   
   :KOW الماء -  معامل التوزيع بين الأُكتانول-2
  

مذيب (، والماء )مذيب عضوي(كتانول العادي  الأوفية التي تتوزع بها مادة طبيعية ويعني النسب
  . عند الاتزان ) قطبي

  
ما زادت لوكتانول كثة للذوبان في الأما زادت قابلية المادة الملولأهمية هذا المعامل تتضح في أنه ك

قدرتها على اختراق الخلايا الحية والذوبان داخل مكوناتها؛ لأن الخلايا تتركب من ليبيدات لا تذوب 
  . ات القطبيةباء، وإنما تذوب في المذيفي الم

  
  . معدل التحلل المائي-3
  

  . ويعني الوقت اللازم لتحلل نصف كمية هذه المادة في الظروف البيئية
                                                 

 
 .29- 28جمال عويس السيد، الملوثات الكيميائية للبيئة، ص  ) 1(
 32- 29ن ، ص . م )2(
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 يوم تكون المخاطر البيئية المتوقعة منها بعيدة 30إن المركبات التي لها معدل تحلل أقل من 
سط منها، إلا إذا كانت بتركيزات كثيرة أو كان أحد الاحتمال نظرا لسرعة تحللها إلى مواد أخرى أب

  .نواتج تحللها ساما
  
  
  : التحلل الضوئي -4
  

ثة عضوية حال تعرضها للشمس فإنها تتكسر وتتحول إلى مواد أـخرى، وتختفي هناك مواد ملو
  .من البيئة وبالتالي يصبح تركيزها قليلا

  
  .فيها نصف كمية المادة المعرضة للضوءالفترة التي تتحلل : ويعرف التحلل الضوئي بأنه

  
  : التطاير-5
  

تعتمد سرعة تطاير المادة على الضغط البخاري لها، والمواد التي لها ضغط بخاري مرتفع تتحول 
  . ويسبب ذلك في سرعة انتشارها في الجو وتلويثه،بسهولة إلى الحالة الغازية

  
  : قدرة التربة على الاحتفاظ بالمادة الملوثة-6
  

تظهر التربة قدرتها على الاحتفاظ بهذه المادة، إما ،ُ  ملوث بمادة كيميائية إلى التربةد وصول ماءعن
 بروابط مختلفة عن طريق امتزازها على سطح حبيبات التربة أو عن طريق ارتباط المادة الملوثة

يمكن أن تنتقل إلى أما إذا تحللت المادة الملوثة في التربة؛ ف. ، وبالتالي تلوثهامع مكونات التربة
  .المياه الجوفية وتلوثها
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1(يةالتنبؤات الكم(:  
  

ويتم هذا التنبؤ بعمل نماذج مصغرة . وتعني نسبة توزع الملوث على المكونات المختلفة للبيئة
تكون كمية المادة الملوثة ثابتة لا تتعرض لأي تغير (تحاكي البيئة الطبيعية، إما أن تكون مغلقة 

  ) .تكون معرضة للعوامل الخارجية الطبيعية والكيميائية(فتوحة ، أو م)خارجي
  

 بواسطة أجهزة ، أو نباتية،ويتم دوريا تحليل المكونات البيئية لهذه النماذج سواء كانت حيوانية
 والأماكن التي تتجمع فيها في ،القياس الدقيقة لمعرفة مدى تأثر هذه الكائنات بالمادة الملوثة

  .   أجسامها
  
  :لفقه لغة واصطلاحا ا-د

  
  :الفقه لغة

  
  ).2(الفاء والقاف والهاء أصلٌ واحد صحيح، يدلُّ على إدراكِ الشَّيء والعِلْمِ به

م، يقال: والفِقْهفِقْهاً في الدين، أَي: الفَه فلان ماً فيه، قال االله عز وجل: أُوتِيفَه : m   È  Ç  Æ
l )3(،لَماء به:  أَيكونوا علي)4(.  
  

  :ه اصطلاحاالفق

  
كالصلاة، والزكاة، ) العملية الأحكام ( و).5(مجموعة الأحكام العملية المشروعة في الإسلام

  .الثابتة في الشرع بأدلته التفصيلية) المشروعة في الإسلام ( ، و...والبيوع
  
  

                                                 
 

 .32ن ، ص .م ) 1(
 .ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة فقه ) 2(
 .122/ 9: التوبة ) 3(
 .ابن منظور، لسان العرب، مادة فقه ) 4(
 .66/ 1رقا، مصطفى، المدخل الفقهي العام،الز ) 5(
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  : قه الإسلاميالففي ث الكيميائي  تعريف أحكام التلو-ه

  
ث الكيميائي الواقع على البيئة وعناصرها، سواء كانت المكونات هي تلك الأحكام المتعلقة بالتلو

، وذلك وفق )تربةالهواء، والماء، وال(ير الحية ، أو المكونات غ)الإنسان، والحيوان، والنبات(الحية 
  . المباح أو، أو المكروه، الحرام أو، أو المندوب،الواجب: الأحكام التكليفة الخمسة

  
ن، فإن مثل هذه الدراسات تحتاج إلى إن البحث في أحكام التلوث الكيميائي الفقهية ليس بالأمر الهي

مجمع فقهي ينزل الأحكام الفقهية على القضايا والنوازل المعاصرة ، وإلى مختصين في علم 
وحسبي في هذا البحث أن أجمع ما أستطيع من الأحكام المتعلقة بالتلوث الكيميائي . الكيمياء والبيئة

  .   ثالإسلامي، وأبين ما يمكن تطبيقه من التفريعات الفقهية على أنواع التلوفي الفقه 
  

كل من العلوم الشرعية ولعل هذا البحث يفتح الطريق لدراسات أعمق من قبل المختصين في 
  . البيئية إن شاء االله تعالىءوالكيميا
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   .يميائياث الهواء كتلو: الفصل الثاني 

  
  :احثب مةخمسوفيه 

  

   .الغلاف الجوي وتركيبه: المبحث الأول

   .ث الهواءمصادر تلو: المبحث الثاني

   .ثات الكيميائيةأنواع الملو: المبحث الثالث

   .ث الهواء كيميائياآثار تلو: المبحث الرابع

  .وجوب المحافظة عليههواء وث الحكم تلو: المبحث الخامس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



47 
 

  .الغلاف الجوي وتركيبه: مبحث الأول ال

  
  :وفيه مطلبان

  

   .ماهية الهواء والغلاف الجوي: المطلب الاول 

  .أهمية الغلاف الجوي: المطلب الثاني
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   .ماهية الهواء والغلاف الجوي: المطلب الأول

  
  :سنتناول في هذا المطلب ثلاث قضايا

  
  .تعريف الهواء لغة: أولا
  .تعريف الهواء علميا: ياثان

  .تركيب الهواء الجوي: ثالثا
  

  :تعريف الهواء لغة: أولا

  
أصله الهواء بين الأرض . أصلٌ صحيح يدلُّ على خُلُو وسقوط: الهاء والواو والياء: قال ابن فارس

: )m q   l )1  .سقط: ويقال هوى الشّيء يهوِي. وكلُّ خالٍ هواء: قالوا. والسماء، سمي لخلوه
  . )2(كلُّ مهواة: والهاوية. جهنم؛ لأن الكافِر يهوِي فيها

  
 m  J   Il : وقال االله تعالى

 و ،لكثرة الفزع؛ قلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيءو: ، أي)3(
إن أمكنة أفئدتهم خالية لأن القلوب لدى الحناجر قد : ولهذا قال قتادة وجماعة.  والخوف،الوجل

 لشدة ما أخبر ؛ خراب لا تعي شيئا m  J   l : وقال بعضهم. نها من شدة الخوفخرجت من أماك
   .)4(به تعالى عنهم 

  

  .)5(والهواء كلُّ فُرجة بين شيئين كما بين أسفل البيت إلى أعلاه، وأسفل البئر إلى أَعلاها
هوى، وكلُّ : لأَهواء واحدهاالجو ما بين السماء والأَرض، والجمع الأَهوِيةُ، وأَهلُ ا: الهواء ممدود

:  لأَنه لا قلب له فكأَنه فارغٌ الواحد والجمع في ذلك سواء، وقلب هواء؛الجبان: والهواء. فارغٍ هواء
  .)6(فارغٌ، وكذلك الجمع

                                                 
 

 .اسم من أسماء جهنم، وهي 101/9 ،سورة القارعة) 1(
 .مقاييس اللغة، مادة هوى) 2(
 .43/ 14، سورة إبراهيم) 3(
 .4/628ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ، ) 4(
 .، مادة هوى الأزهري، تهذيب اللغة) 5(
 ، مادة هوالعرب، لسان اابن منظور) 6(
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بالجو، أو الخلو، أو الفراغ، ولكن الهواء هو مجموع : إذن؛ يعبر أهل اللغة عن كلمة الهواء
في هذا الجو أو الخلاء، والذي بدونه لا نستطيع العيش، وحركة الهواء عند الغازات التي توجد 

  .   سطح الأرض بصورة رياح ، مؤشر يدل على وجوده المادي
  

  : تعريف الهواء علميا: ثانيا

  
الهواء الرقيق : يعبر العلماء عن الهواء بالغلاف الجوي أو الغلاف الهوائي أو الغلاف الغازي، وهو

 إحاطة تامة، ممتدا بعيدا عن سطحها بضعة -  يابسها ومائها-  يحيط بالكرة الأرضيةالشفاف الذي 
مئات، أو آلاف الكيلومترات، لينتهي بالوسط بين الكوكبي، أو ما يعرف بالفراغ الكوني، حيث تكاد 

ة  الظواهر الجوية كافوإن كان الحد العملي للغلاف الجوي الذي تتمثل فيه. تنعدم كثافة الهواء هناك
  .)1(كم1000، هو حد  سطح الأرضثير مباشر أو غير مباشر علىأالتي لها ت

  
هو عبارة عن غلالة رقيقة من مجموعة من الغازات تظهر بلون أزرق من الفضاء، تحيط : وقيل

  .)2(بالأرض و تحميها وتسبب وجود الحياة فيها
  

  :تركيب الهواء الجوي : ثالثا 

  
من العناصر والمركبات الكيميائية، والمكونان الرئيسيان له يتركب الهواء الجوي من عدد كبير 

النيتروجين والأكسجين، فالنيتروجين غاز غير نشيط، ونسبته العالية تخفف من الشرارات : هما
  .الكهربائية التي لو وصلت الأرض لأحرقتها

 تستطيع القيام أما غاز الأكسجين فهو أنشط من النيتروجين، وبدونه لا تعيش الكائنات الحية، ولا
  . بعملياتها الحيوية

والنسب التي قدرها االله جل وعلا لمكونات الهواء الجوي محددة، يستطيع الإنسان أن يعيش معها 
، وإذا ما زادت نسب هذه المكونات )m     ß  Þ      â  á  à   l )3 : دون أي ضرر يصيبه، يقول تعالى

 وتصبح حياة الكائنات الحية فيها مهددة بالخطر، ولا أو نقصت؛ فإن خللا يحل بالبيئة وعناصرها،
  .تستقيم على الأرض الحياة

                                                 
 

 .81علي حسن موسى، التلوث البيئي ، ص : ينظر) 1(
  .www.4geography.com. 8إبراهيم بدوي، الغلاف الجوي، ص ) 2(
 .54/49القمر، ) 3(



50 
 

  :)1(والجدول الآتي يبين مكونات الهواء الجوي الجاف، ونسبها
 

  : العناصر والمركبات الكيميائية في الهواء الجوي الجاف ):1(جدول 
  

 النسبة بوحدة جزء من مليون  الرمز الكيميائي  المكون

  N2 780900  جينالنيترو
  O2 209400  أوكسجين
  Ar 9300  آرغون

  CO2 315  ثاني أكسيد الكربون
  Ne 18  نيون
  He 5.2  هيليوم
  CH4 1-1.2  ميثان

  Kr 1.0  كربتون
  N2O 0.5  أكسيد النيتروز

  H2 0.5  هيدروجين
  Xe 0.08  زنون

  0.02   بخار عضوي
  

  :، وهي)2(بقاتويقسم علماء البيئة طبقات الغلاف الجوي إلى عدة ط
  
  ):طبقة التغيير(بوسفير و التر-1
  

عند ( كم 17وحتى) فوق القطبين( كم 8 وهي الطبقة السفلى من الغلاف الجوي وترتفع إلى مسافة 
من % 80 - 75فوق سطح الأرض، وهي الطبقة الأكثر أهمية، وذلك بسبب وجود ) خط الاستواء

 وفي هذه الطبقة تتمركز معظم الملوثات، كما حتوائها على معظم بخار الماء،كتلة الهواء، ولا
  .خفض فيها درجة الحرارة كلما ارتفعنا إلى أعلىنوت

                                                 
 

 .128شفيق محمد يونس، تلوث البيئة، ص ) 1(
؛ علي حسن موسى، التلوث 34-33لوم البيئية، ص  إلى العسامح غرايبة، يحيى الفرحان، المدخل: ينظر) 2(

 .37-35؛ محمد نجيب أبو سعدة، التلوث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا، ص 88-85البيئي، ص 
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  ):طبقة السكون(سفير  الستراتو-2
  

 تقريبا من بخار الماء وبالتالي من الغيوم، وفيها يوجد حزام  كم، وهي تخلو50 ارتفاعها إلى يصل
، كما أن بعض الملوثات )1(ت فوق البنفسجيةالأوزون الذي يحمي الكائنات الحية من الإشعاعا

  .لأعلىاالخفيفة تصل إلى الأجزاء الدنيا منها، وفيها تزداد درجة الحرارة بالارتفاع إلى 
 
  ):الطبقة الوسطى( الميزوسفير -3
  

 كم فوق سطح الأرض، وتتناقص فيها درجة الحرارة كلما ارتفعنا إلى 80 إلى 50تنحصر بين 
  . الطبقة اختراق الشهب والنيازكأعلى، ويحدث في هذه

  
  :روموسفيري طبقة الث-4
  

 كم فوق سطح الأرض، والهواء فيها قليل الكثافة، ويسود فيها غاز 400يصل ارتفاعها إلى 
الهيدروجين والهليوم ويوجد أيضاً الأكسجين، وفي هذه الطبقة تتأين الغازات بسبب درجات الحرارة 

للاسلكية القصيرة إلى الأرض، وفيها تزداد درجة الحرارة العالية، وفيها تنعكس الموجات ا
  .ويمكن تمييز عدة طبقات فيها. بالارتفاع إلى أعلى

  
  .كم1000 - 400وتمتد من  : طبقة السوبراسفير-5
  
  :فيرسطبقة الأكسو -6
  

، )الكوني(كم فوق سطح الأرض وتمتد حتى تلامس الفضاء االخارجي 1000تبدأ من ارتفاع 
كوناتها الأكسجين، والهيدروجين، والهيليوم، ولا ينتشر فيها الصوت العادي، وتقل ويغلب على م

  .الجاذبية الأرضية كثيرا
  

  

                                                 
 

 380-200وهي إحدى مناطق الطيف الكهرومغناطيسي، تتراوح أطوال موجاتها : الأشعة فوق البنفسجية) 1(
 .نانوميتر
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  :أهمية الغلاف الجوي: المطلب الثاني 

  
يحيط الغلاف الجوي بالكرة الأرضية، وبدونه لا تدوم الحياة للكائنات الحية يوما واحدا، ويمكن 

  :نقاط الآتيةإجمال أهمية الغلاف الجوي بال
  
النيتروجين، وبخار و يعد من مقومات الحياة، إذ يشكل خزاناً طبيعياً للأكسجين، والكربون، -1

، فالأكسجين تحتاجه الكائنات الحية )1(الماء وغيرها من الغازات في دورة المواد البيوجيوكيماوية
هواء يوميا، وهي كمية تفوق  لتر 15000لتقوم بعملياتها الحيوية المختلفة، فالإنسان يستهلك نحو 

والكربون، والنيتروجين، وبخار الماء تحتاجه . )2(ما يستهلكه من الماء والغذاء في اليوم الواحد
  . النباتات لصنع غذائها، ومن ثم تكون أساسا في هرمي الغذاء والطاقة

رض كالشهب  يحمي الكائنات الحية من الأشعة الكونية والأجسام الفضائية التي تسقط على الأ-2
بعض الشهب لا تحترق بأكملها، وتصل بعض والنيازك، حيث تحترق في الغلاف الجوي، علماً أن 

  .)3(أجزائها إلى سطح الأرض
 ينظم الغلاف الجوي درجات الحرارة على الأرض، ولولا الغلاف الجوي لكانت درجة الحرارة -3

، حيث يقوم نهارا بما يشبه الحاجز الذي م ليلاً) 140- (م نهاراً و) 80(+عند خط الاستواء حوالي 
يحمي سطح الأرض، ويدرأ عنها الإشعاعات الضارة الصادرة من الشمس، ويقوم ليلا مقام الغطاء 

4(بهاالذي يساعد على احتباس حرارة النهار ويمنع من تسر( .  
  . يقوم الغلاف الجوي بتوزيع بخار الماء العالق به على مناطق العالم المختلفة -4
 يقوم غاز الأوزون الموجود في طبقة الستراتوسفير بحماية الكائنات الحية على سطح الأرض -5

  . من الإشعاعات الكونية الضارة، وخاصة الأشعة فوق البنفسجية
6-ي الغلاف الجوي وسيلة انتقال الصوت، وممرا تستخدمه الطائرات والسفن الفضائيةعد .  
 الشمس، ومن ثم ضوء النهار والأشعة المرئية وغير  يعتبر المسؤول عن تشتت ضوء-7

  . )5(المرئية

                                                 
 

 .33، يحيى الفرحان، المدخل إلى العلوم البيئية، ص سامح غرايبة) 1(

 .40محمد نجيب أبو سعدة، التلوث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا، ص ) 2(
 .س.م) 3(
؛ محمد نجيب أبو سعدة، التلوث البيئي ودور 33سامح غرايبة، يحيى الفرحان، المدخل إلى العلوم البيئية، ص ) 4(

 .40ة إيجابا وسلبا، ص الكائنات الدقيق
)5 (41ث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا، ص محمد نجيب أبو سعدة، التلو. 
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: "   قال ابن قيم الجوزيةالتي يؤديها هذا المخلوق،وقد أدرك علماؤنا السابقون دور الهواء والمصالح 
 والممسك لها من داخل بما تستنشق ،ثم تامل هذا الهواء وما فيه من المصالح؛ فإنه حياة هذه الأبدان

وفيه تطرد هذه الأصوات . ن خارج بما تباشر به من روحه فتتغذى به ظاهرا وباطنامنه، وم
 كالبريد والرسول الذي شأنه حمل الأخبار والرسائل، وهو الحامل ،فتحملها وتؤديها للقريب والبعيد

 فتأتي العبد الرائحة من حيث تهب ، ينقلها من موضع الى موضع،لهذه الروائح على اختلافها
كذلك تأتيه الأصوات، وهو أيضا الحامل للحر والبرد اللذين بهما صلاح الحيوان والنبات الريح، و

")1(.  
 

ولولا كثرته وسعته وامتداده في أقطار العالم لاختنق العالم من الدخان : "ثم يقول في موضع آخر
حالته أ الجو له الرياح، فإذا تصاعد الىر  سخّل حكمة ربك في أنفتأم. والبخار المتصاعد المنعقد

  . )2("سحابا أو ضبابا فأذهبت عن العالم شره وأذاه
  

وهو يشير إلى التنقية الذاتية للهواء، حيث يستطيع الهواء استيعاب كميات محدثات دة من الملو
لقلتها، بحيث لا تزيد عن الحد المسموح به والذي يسبب التلوثات ث، كما أنه قديما لم تكن هناك ملو

  .، أو غير قابلة له كما هو الحال في هذا الزمانصعبة التحلل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
                                                 

 
 .2/78ابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة، ) 1(

 .94/ 2ن، .م) 2(
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  :التلوث الهوائي وأنواعه: المبحث الثاني

  

  :وفيه أربعة مطالب

  

  .مفهوم التلوث الهوائي: المطلب الأول

  .الملوثات غير العضوية: المطلب الثاني

  .الملوثات العضوية: المطلب الثالث

  .المعادن الثقيلة: المطلب الرابع
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  :مفهوم التلوث الهوائي: المطلب الأول

  
78( من النيتروجين ذكرنا في المبحث السابق تركيب الهواء وأهميته، وأنه يتكون بشكل رئيسي (%

رها االله تعالى ، وهذه النسب قد%)1.1(ومجموعة من الغازات الأخرى %) 20.9(والأكسجين 
                  m          ß  Þ     Ý  Ü  Û : ، وقال)m     Â    Á     À  ¿  ¾    l )1: وعلا  جلّتقديرا دقيقا، يقول الحقّ

àál )2(.  
  

 العمليات الطبيعية تعمل على حفظ التوازن بين مكونات الغلاف الجوي، ، فإنوفي الوضع العادي
وتقوم الكائنات الحية من  تستهلك النباتات غاز ثاني أكسيد الكربون وتطلق غاز الأكسجين، :فمثلا

خلال التنفس باستهلاك الأكسجين وإنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون، ولكنا أصبحت كميات  لم
الغازات المتصاعدة إلى الجو كبيرة؛ عجزت العمليات الطبيعية في الحفاظ على توازن الغلاف 

شاط الصناعي الجوي، وعندها ظهرت مشكلة التلوث الهوائي بشكل واضح، وذلك بسبب الن
 ضخمة من المركبات ا، وأنتج أعداد)3(والزراعي والمنزلي للإنسان الذي استخدم الوقود الأحفوري

  . الكيميائية الجديدة
  

4(ث الهوائي تزداد في حدتها يوميا، وخاصة في المدن الكبرى المزدحمة بالسكانومشكلة التلو( ،
م 1930ففي عام . بأنواعها، والمصانع وغيرهاوالتي تعج عادة بوسائل النقل ولا سيما السيارات 

 تزايد مستمر حتى انتشرت غلالة رقيقة من الضباب، وظلت كثافته في) بلجيكا ( غطت سماء 
. )5(علة وضيق التنفس، ومات ثلاثة وستون شخصا، وأصابت عدة آلاف من المواطنين السالأمراض

 بدأ السكان من ،م1943م ريكية في عافي الولايات المتحدة الأم) لوس أنجلوس(  وفي مدينة 
الشكوى من الغيم المنير الذي تكرر ظهوره، وهو الدخان المتصاعد من عوادم السيارات، بسبب 

                                                 
 

 .2/ 25: الفرقان) 1(
 .88/ 27: النمل) 2(
ويستخرج الوقود الأحفوري من المواد . الطاقة الأحفوريةوقود يتم استعماله لإنتاج : الوقود الأحفوري هو ) 3(

 http://ar.wikipedia.org .البترول، ومن الغاز الطبيعي،الفحم النفطي الأسود، كالفحم الحجريالأحفورية 
 العالم من الواضح أن التلوث الهواء في العديد من مدن: " م  يقول1992صدر تقرير عن الأمم المتحدة في ) 4(

شفيق محمد يونس، تلوث البيئة، : ينظر " .الكبرى هو معضلة صعبة بالنسبة للصحة العامة والبيئة على حد سواء
 . 116ص 

 .17محمد الهروط، البيئة حمايتها وصيانتها، صو وائل الفاعوري) 5(
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الضباب ) لندن ( م أصاب مدينة 1952وفي عام . الاحتراق غير التام  للوقود في محرك السيارة
  .)1(ة المفجعةيوادث البيئ شخص، إلى غير ذلك من الح4000الكبريتي الذي أودى بحياة 

  
: " م على الشكل الآتي1967وأما عن تعريف التلوث الهوائي، فقد عرفه المجلس الأوروبي عام 

يتلوث الهواء عندما تتواجد فيه مادة غريبة، أو عندما يحدث تغيير هام في نسب المواد المكونة له، 
  .)2( "يترتب عليها حدوث نتائج ضارة، وتسبب مضايقات، وانزعاجات

  
قوع  أو غازية في الهواء بكميات تؤدي إلى و، أو سائلة،وجود أي مواد صلبة: " عرف بأنهو

 ،، والآلات والمعدات معا، بالإنسان والحيوان والنباتينت، أو الإثنأضرار فسيولوجية أو اقتصادية
  . )3(ميائية وخصائصها الفيزيائية والكي،أو تؤدي إلى التأثير في طبيعة الأشياء وفي مظهرها

  
فه القانون الفلسطينيوعر " :قد يسبب خطراً على ، تغيير في خواص ومكونات الهواء الطبيعيأي 
   .  )4(" البيئة

  
إضافة مواد : هفه بأنّوالذي يهمنا من هذه التعريفات ما يتعلق بتلوث الهواء كيميائيا، ويمكن أن نعر

ب مكوناته الطبيعية سواء كانت المواد المضافة عناصر سكيميائية جديدة إلى الهواء، أو تغيير في نِ
أو مركبات بغض النظر عن حالتها، بحيث تشكل هذه المواد خطرا على عناصر البيئة الحية وغير 

  .الحية
     
  : تبعا لمكانه إلى قسمين رئيسيين هماث الهوائيلتلوا يقسمو
  
1-5(ث الخارجي التلو( :  

 الوقود المستخدم في تشغيل المركبات وتدفئة المباني، والعمليات وهو التلوث الناتج عن احتراق
  .الصناعية، وحرق النفايات وغيرها

                                                 
 

 .78ن، ص .م) 1(

 .93علي حسن موسى، التلوث البيئي، ص ) 2(
  35شاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث رؤية إسلامية، ص محمد الفقي، البيئة م) 3(
)4 (php.envilaw/ps.gov.environment.www. 
 .20 - 18عايد خنفر، التلوث البيئي،  ص ) 5(
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 وهو مزيج ضبابي من :)الضبخن  ( الضباب الدخاني: ومن أكثر الملوثات الخارجية شيوعا
لغلاف ن عندما تتفاعل غازات معينة مع أشعة الشمس في ا اللون، ويتكو بني،الغازات والهبائيات

أكاسيد : لمواد االجوي، وينتج عن ذلك مواد كيميائية ضارة تشكل الدخان الضبابي، ومن هذه
 يؤدي إلى  على سطح الارض وجد بتركيزات مرتفعةغاز الأوزون الذي إنو النيتروجين الغازية،

  .)1(الوفاة، كما وينتج عن هذا النوع من التلوث المطر الحمضي، وظاهرة الاحتباس الحراري
    
2-2(ث الداخلي التلو(:  
  

من سوء التصميمث عن احتباس الملوثات داخل المباني التي تعاني أنظمة تهويتهايحدث هذا التلو  .
  :ةوأنواعه الرئيس

  
يات المنزلية، وجسيمات الألياف، وادخان السجائر، والغازات المنبعثة من المواقد والأفران، والكيم

 العوازل والدهانات والأصباغ، وتتسبب الكميات :مواد البناء، مثلوالأبخرة الخطرة المنبعثة من 
 ، وتهيج العيون، في حدوث الصداع، أو المنازلالكبيرة من هذه المواد داخل بعض المكاتب

3(، أو القاطنين فيهاية أخرى للعاملينومشاكل صح(.   
  

افر الجهود محليا وعالميا ظن تئي مشكلة عالمية، لذا لا بد مث الهواوبقي أن نقول أن مشكلة التلو
  .من أجل الحد من هذه المشكلة

  
  

  

  

  

                                                 
 

 .المبحث الثالث من هذا الفصل: نظري) 1(
م، حيث اندفع سبعون موظفا في مظاهرة أمام مكاتب وكالة البيئة في 1988م ظهر التلوث الداخلي عا ) 2(

الملوثات الداخلية : " واشنطن، وقد قالت إحدى المسؤولات في الوكالة بعد عمل الأبحاث المتعلقة بالتلوث الداخلي
 دعيس، تلوث ييسر: رينظ". بسبب التلوث الداخليحقيقة واقعة، لا سبيل إلى إنكارها ، ولعل أكثر الناس في خطر 

 . 193البيئة وتحديات البقاء، ص 
 .21س،  ص .م: ينظر) 3(



58 
 

  ثات غير العضويةالملو: المطلب الثاني

  
  :كسيد الكربون غاز أول أ- 1
  

غاز عديم اللون والرائحة والطعم، أخف قليلاً من الهواء، درجة انحلاله في الماء قليلة جداً، يمكنه 
  . ى الاحتراقأن يحترق بلهب أزرق، لكنه لايساعد عل

  
 للوقود في السيارات وغيرها وتكرير البترول، )1(وينتج هذا الغاز من عمليات الاحتراق غير الكاملة

، وحرائق اتيو والبتروكيما،والصلب والفولاذوعمليات تصنيع لب الخشب، ومصانع الحديد 
 درجات حرارة عالية، ك ثاني أكسيد الكربون عندالغابات، ومناجم الفحم وغيرها، كما وينتج من تفكّ

  . )2(والقليل منه ينتج من العمليات الحيوية الطبيعية
  

جزء من مليون، وتقدر ) 2.0 - 0.1(والمعدل العام لتركيز هذا الغاز في الجو الأرضي بحدود 
، وتقدر كميته المنتجة عالميا  )3(جزء من مليون) 0.03(زيادته السنوية في الغلاف الجوي بحوالي 

  . )4(ن طن سنويامليو) 300( 
  
  : غاز ثاني أكسيد الكربون-2
  

؛ لذا لا نشعر به عادة، ولا % )0.03(هو أحد الغازات الداخلة في تركيب الهواء الجوي وبنسبة 
  .)5(نحس بآثاره الضارة، بل يعتقد بعض الناس أنه لا علاقة له بالتلوث الهوائي

  

                                                 
 

 .لعدم وصول كمية كافية من الأكسجين تعمل على احتراق الوقود احتراقا كاملا ) 1(
؛ وائل الفاعوري، محمد الهروط، البيئة حمايتها وصيانتها، 146-145ث البيئي، ص علي حسن، التلو: ينظر ) 2(

ث البيئي أزمة العصر، ص ؛ عبد الإله الصطوف، التلو122 محمد يونس، تلوث البيئة، ص ؛ شفيق84
329،330،333. 

)3 ( 146ث البيئي، ص علي حسن، التلوث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا، ؛ محمد نجيب أبو سعدة، التلو
 .44ص 

 .328البيئية، ص سامح غرايبة، يحيى الفرحان، المدخل إلى العلوم  ) 4(
)5 ( 23ث مشكلة العصر، ص أحمد مدحت إسلام، التلو. 
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لنباتات أو تحللها، والبراكين والينابيع ينتج هذا الغاز من مصادر طبيعية كتنفس الحيوانات وا
 والغاز الطبيعي، واحتراق ، والبترول،الحارة، و احتراق المواد العضوية احتراقا كاملا كالفحم

  .)1(الغابات، وتحول أول أكسيد الكربون في الجو إلى ثاني أكسيد الكربون
ة ثاني أكسيد الكربون ستصل إلى وإذا استمر إحراق الوقود وإزالة الغابات بالشكل الحالي؛ فإن نسب

الصوبة (، مما يؤدي إلى حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري )2(م2020الضعف تقريبا في عام 
  .)3(وبالتالي ارتفاع درجة حرارة الأرض) الزجاجية

  
  : ثاني أكسيد الكبريت-3
  

ؤثر في وي. هذا الغاز ذو طعم لاذع غير مرغوب، وهو غاز غير قابل للإشتعال، وعديم اللون
  .)4(جزءاً من المليون أو أكثر) 0.3(حسن الذوق إذا وصل تركيزه في الهواء إلى 

  
وينتج هذا الغاز من المصادر الطبيعية، كالبراكين، والينابيع الحارة، واحتراق الوقود الذي يحتوي 

، دن، وإنتاج لب الخشبعلى الكبريت، ومصانع حمض الكبريتيك والأسمدة والدباغة، وصهر المعا
  . )5(ترول، وتحلل المواد العضويةوتكرير الب

  
، وهذا الغاز هو أحد الغازات الرئيسة التي تسبب )6( مليون طن سنويا330وتقدر الكمية الناتجة منه 

  . )7(ظاهرة المطر الحمضي
  
  
  

                                                 
 

؛ علي حسن، التلوث 45ث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا، ص محمد نجيب أبو سعدة، التلو: ينظر ) 1(
 147-146البيئي، 

 .26س ، ص .م) 2(
 .وسيأتي الكلام عن ظاهرة الاحتباس الحراري ص   ) 3(
 147ث البيئي، ص لي حسن، التلوع) 4(
؛ محمد نجيب أبو سعدة، التلوث البيئي ودور الكائنات الدقيقة 148 -147ث البيئي، ص علي حسن، التلو: ينظر) 5(

 .46 - 45إيجابا وسلبا، ص 
 .355عبد الإله الصطوف، التلوث البيئي أزمة العصر، ص ) 6(
 ,وسيأتي الكلام عن هذه الظاهرة ص ) 7(
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  :  كبريتيد الهيدروجين-4
  

وينتج من تخمر يتصف كبريتيد الهيدروجين برائحة كريهة التي تشبه رائحة البيض الفاسد، 
المخلفات البشرية السائلة والحيوانية، والبراكين، ومن احتراق المواد التي تحتوي على الكبريت، 

ية، وصناعة المطاط، ووالصناعات البتروكيماومن الصناعات الجلدية، وصناعة تكرير البترول، 
  .)1(وغير ذلك

  . )2( ملايين طن3 منه سنويا حوالي ةدر الصناعياطلق المصتو
  
  :أكسيد النيتروجينثاني  و أكسيد النيتروجينأول  -5
  

 لا أكسيد النيتروجينأول  جزء من مليون، و0.3 - 0.2توجد أكاسيد النيتروجين  في الجو بنسبة 
  .)3( لونه بني محمر، وطعمه حاد، ورائحته خانقةأكسيد النيتروجينثاني  رائحة، بينما لون له ولا

  
 ،صناعة حمض النيتريكواحتراق الغاز الطبيعي والفحم الحجري، ووينتجا من عوادم السيارات، 

  .)4(وإطارات السيارات، التحلل الميكروبي للمركبات العضوية في التربة
  

 ، وإن كان)5( من الغازات التي لها قدرة على تدمير طبقة الأوزونأكسيد النيتروجينأول ويعتبر 
ه البيئية والصحية، حيث يساهم في ظاهرة المطر  أكثر تلويثا منه، لآثار أكسيد النيتروجينثاني

  .)6(الحمضي
  
  
  

                                                 
 

؛ محمد نجيب أبو سعدة، التلوث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا 149علي حسن، التلوث البيئي، ص : رينظ) 1(
 .68- 67؛ جمال عويس السيد، الملوثات الكيميائية للبيئة، ص 46وسلبا، ص 

)2 ( 79ث البيئي، ص عايد راضي خنفر، التلو. 

)3 (ث البيئي، ص ؛ عايد راضي خنف148ث البيئي، ص علي حسن، التلو89ر، التلو. 

ث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا ؛ محمد نجيب أبو سعدة، التلو148ث البيئي، ص علي حسن، التلو: ينظر) 4(
 .68- 67ثات الكيميائية للبيئة، ص ؛ جمال عويس السيد، الملو47وسلبا، ص 

 .ن هذا الفصلفي المبحث الثالث من وزوسيأتي الكلام عن مشكلة طبقة الأ) 5(
 .66-65جمال عويس السيد، الملوثات الكيميائية للبيئة، ص ) 6(
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  ):النشادر(  الأمونيا-6
  

وينتج هذا الغاز من صناعة . الأمونيا غاز لاذع، عديم اللون في درجة الحرارة والضغط العاديين
الأسمدة والنفط وحمض النيتريك، وأجهزة التبريد والمنظفات، ومن تحلل المركبات العضوية 

  .لبكتيريا الهوائيةبا
  

   )1(مليون طن سنويا) 100( وتقدر كمية الأمونيا المتطايرة من سطح الأرض بمعدل 
  
  : غاز الفلور وفلوريد الهيدروجين-7
  

ذو لون أصفر مخضر، يتصاعد من مداخن مصانع الألمنيوم، أما غاز فلوريد غاز الفلور 
  .لسيراميك، واختزال أسمدة الفوسفاتالهيدروجين فينتج من تصنيع خامات الحديد، وصناعة ا

غاز فلوريد الهيدروجين شديد السمية، وله خواص تآكلية لكثير من المواد الصلبة والمعادن 
  . )2(والزجاج

  
  :غاز الأوزون

  
ت المنخفضة من غاز الأوزون عديم اللون والرائحة، يتواجد هذا الغاز بصورة طبيعية في المستويا

جزءاً من مليون، وتتزايد درجة تركيزه بفعل الضبخان الكيموضوئي، ) 0.02 ( الجو، ليشغل نسبة
  .)3(نتيجة الملوثات المتزايدة المنطلقة من عوادم السيارات

ثات يتم تكوين الأوزون الضار في الطبقة السفلى للغلاف الجوي، وهذا الغاز يعتبر من أخطر الملو
  .)4(المؤكسدة حتى في تركيزات منخفضة

  

  

                                                 
 

 وسلبا،؛ محمد نجيب أبو سعدة، التلوث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا 123شفيق يونس، تلوث البيئة، ص ) 1(
 .49ص 

 .68س، ص .م) 2(
 .195علي حسن موسى، التلوث البيئي، ص ) 3(
 .95ث البيئي، ص عايد خنفر، التلو)4(
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  :الملوثات العضوية: ثانيالمطلب ال

  
  : الهيدروكربونات-1
  

ت العضوية، وهي عبارة عن مركبات مكونة من الكربون والهيدروجين فقط، وهي أبسط المركبا
  :وتقسم إلى ثلاث أنواع

  
  .الميثان والإيثان، وهي مشبعة: مثل) البرافينات(  الألكانات - أ

الإثيلين، والإيثاين على التوالي، وهي : مثل) ليناتالأستي(والألكاينات ) الأليفينات(  الالكينات - ب
  .غير مشبعة

  .مثل البنزين): المركبات العطرية( الهيدروكربونات الأروماتية - ج
  

تنتج الهيدروكربونات من عمليات الاحتراق الكاملة وغير الكاملة للوقود في وسائط النقل والصناعة 
  ليات التحلل البكتيري للمستنقعات، والمواقد والأفران وغيرها، وكذلك تنتج من عم

  .)1(لينيومن عمليات إنضاج الثمار صناعيا باستخدام الإث
  
  :  الكلوروفلوروكربونات-2
  

وهي مركبات عضوية كتلتها المولية قليلة، تحتوي على الكلور و الفلور، وتوجد في الحالة الغازية 
جهزة التبريد مثل أا تستعمل بكثرة في تحت الضغط، لذفي درجات الحرارة العادية، وتسيل بسهولة 

 كما تستعمل كمواد دافعة في عبوات الإيروسول التي تحمل بعض المبيدات، أو بعض ،الثلاجات
  .مواد تصفيف الشعر، أو إزالة العرق، وكذلك حرق النفايات المنزلية إحراقا غير كامل

  . عام بما يزيد عن مليون طنوتقدر كمية مركبات الكلوروفلوروكربون التي تنطلق إلى الجو كل
  . )2(وتساعد هذه المركبات على تدمير طبقة الأوزون

  : الفورمالدهايد-3

                                                 
 

ث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا ؛ محمد نجيب أبو سعدة، التلو149ث البيئي، ص علي حسن، التلو: ينظر) 1(
 .49وسلبا، ص 

ثات الكيميائية للبيئة، ؛ جمال عويس السيد، الملو56-55ث مشكلة العصر، ص أحمد مدحت إسلام،  تلو: ينظر) 2(
 .70- 69ص 
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دخان السجائر، والأثاث المنزلي، :  مهيجة وخانقة، ومن مصادرهغاز عديم اللون، ذو رائحة حادة،
  .)1(والسجاد الجديد، والأقمشة الجديدة، وأدوات التجميل، وبعض المنتجات الدوائية

  
وينتج من اتحاد بعض الهيدروكربونات مع الأكسجين في عوادم السيارات، كما وتنتج من الاحتراق 

  . )2(غير التام لجميع أنواع الوقود
 
  : التولوين-5
  

يستخدم في العديد من المواد الصناعية كالدهانات، والمطاط، ومستحضرات الصيدلانية، كما يوجد 
 من الهواء، يتحد التولوين مع ير من هذه المواد ويصبح جزءاًفي الجازولين والكيروسين، ويتطا

، معظم )3(الورق وحبر الطباعة: ، ومن مصادره والكريسول البنزلدهايدكسجين الجوي مكوناًالأ
ظافر، ومواد محاليل التخفيف، ومزيلات طلاء الأالمنتجات الخشبية وأدوات النجارة، والدهانات و

  .)4(والتدخينصباغ، التجميل، ومزيلات الأ
   
  : ثلاثي كلورو إثيلين-6
  

مواد التنظيف المزيلة للدهون، إزالة  :لين في الصناعة، ومن ذلكيإث  كلوروييستخدم ثلاث
  .)5(نيلدهانات، والسجاد والأثاث الجديدوا
  
  : رابع كلوريد الكربون-7
  

  .طعام والشرابوهو سائل شفاف، ويدخل رابع كلوريد الكربون عن طريق الاستنشاق، أو مع ال
  .)6(الدهانات، السجاد الجديد، محاليل التنظيف، ومواد التنجيد: ومن مصادره

                                                 
 

 .55، ص ث الداخلي للمنازلالتلو نوري الطيب، بشير جرار، :ينظر)  1(

 .96عايد راضي خنفر، التلوث البيئي، ص ) 2(
 .لذا يعد العاملون في المطابع من أكثر الناس عرضة له ) 3(
 .58-57نوري الطيب، بشير جرار، التلوث الداخلي للمنازل، ص : ينظر ) 4(
 .58ن، ص .م ) 5(
 .59ن، ص .م ) 6(
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صداع، دوار، إعياء، تلف في الكبد والكُلية، وخفض نشاط الجهاز العصبي المركزي، و : مخاطره
  .بدورام السرطانية خاصة في الكثير على نمو الأجنة، والأأل إنتاج الحيوانات المنوية، والتتقلي
  
  : الكلوروفورم-8
  

السجاد، : سائل عديم اللون، ويتطاير على هيئة أبخرة، يدخل في صناعة العديد من المواد ، مثل
  .والدهانات، ومواد التنجيد

  .)1(كلوريد الهيدروجينو يتحلل الكلوروفورم إلى مركبات سامة أهمها الفوسجين، 
  
  : البنزوبايرين-9
  

واللحوم المشوية خاصة  ،)غرام 9-10 (السيجارة  الواحدة منه التدخين حيث تطلق : من مصادره
    .)2(شرائح اللحم المدخنة

  
  :المعادن الثقيلة: المطلب الثالث

  

، أو عددها الكتلي يزيد عن 3سم/غم5يطلق لفظ المعادن الثقيلة على العناصر التي تزيد كثافتها عن 
 تتميز بأعداد تأكسد متعددة، وبالتالي تكوين ، وهذه غالبها من العناصر الإنتقالية التي)3()100(

  .مركبات معقدة مع المركبات العضوية وغير العضوية
ها إلى العناصر الثقيلة عند الحديث عن أضرارها البيئية، مع وهناك بعض العناصر التي يمكن ضم

ريليوم، الب: ؛ وذلك لتأثيرها المشابه للعناصر الثقيلة مثل)100( عددها الكتلي أقل من أن
  .)4(والزرنيخ

    
  
  

                                                 
 

 ..60ن، ص .م ) 1(
 .62ن، ص .م ) 2(

 .42جمال عويس السيد، الملوثات الكيميائية للبيئة، ص : ينظر) 3(
 .43ن، ص .م: ينظر ) 4(
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  : الرصاص-1
  

ي اللون، يتحول إلى اللون الرمادي بمجرد ملامسته للهواء، وهو لين و مقاوم هو معدن أبيض فض
للتآكل؛ لذا فهو يستخدم على نطاق واسع في الصناعة،  وهو ينتمي إلى العناصر الخطرة والتي 

  .)1( سلبية على البيئةتترك آثاراً
 (نصر من عوادم وسائل المواصلات، حيث يخرج مع الهواء على شكل أيرويسول ينتج هذا الع
 ،بات الطلاءمركّ و، بطاريات السيارات:مخلفات المصانع مثل، و) ميكرون0.5أصغر من 

 ةعوامل التعرية المؤثرحبر الطابعات، والبراكين، وبائية، والأسلاك الكهر و، و المطاط،الزجاجو
  . ودخان السجائر،مبيداتفي التربة والصخور، وال

  . )2( ألف طن سنويا500ًوتقدر كمية الرصاص المنبعثة من عوادم السيارات في العالم بأكثر من 
  
  :  الزئبق-2
  

  . في درجات الحرارة العادية الزئبق فلز أبيض متلألئ وهو الفلز الوحيد الذي يوجد سائلاً
غيرة جداًجسيمات زئبقية ص(صورة بخار زئبق  لكونه يتواجد في ؛ثاً جوياً خطراًيعد الزئبق ملو( ،

يته بواسطة بعض مس تزداد بها) ألكيل الزئبق(:  مثلبات عضويةويمكن أن يتحول إلى صورة مركّ
الأصباغ، مستحضرات التجميل، الورق، ومصانع محطات : وأهم مصادره هي. الكائنات الدقيقة

  . )3(الطاقة التي تعمل بالفحم، ومحطات تصنيع الزئبق
  
  
  
  
  
  

                                                 
 

؛ شفيق محمد يونس، تلوث البيئة، 100وائل الفاعوري، محمد الهروط، البيئة حمابتها وصيانتها، ص : ينظر) 1(
 .175ص 

 .91عايد راضي خنفر، التلوث البيئي، ص ) 2(
ث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا ؛ محمد نجيب أبو سعدة، التلو142ث البيئي، ص علي حسن، التلو: ينظر) 3(

 .    92ث البيئي، ص ؛ عايد راضي خنفر، التلو105؛  ص 59وسلبا، ص 
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  : الكادميوم-3
  

، يظهر في الجو نتيجة النشاطات )1(الكادميوم فلز أبيض ينتشر في الجو على شكل طبقة أكسيد
البشرية والصناعية، وخاصة الصناعات التي تهتم بتكرير النحاس والرصاص والخارصين، 

    .)2(سمدة الفوسفاتيةالمبيدات الحشرية، والأووالبطاريات الجافة، ومخلفات المناجم، والدهانات، 
  
  : الزرنيج-4
  

من . ، وهو شبه فلز، ولأبخرته رائحة تشبه رائحة الثومهر فلزيظالزرنيخ ذو اللون الرمادي له م
عمليات التعدين وخاصة الرصاص، والنحاس، والذهب، وهي من أكثر المصادر الملوثة : مصادره

  . )3(المستحضرات الطبيةوبيدات، للهواء، واحتراق الكربون الذي يحتوي الزرنيخ، والم
وأكثر مركباته خطورة على البيئة ثالث أكسيد الزرنيخ، وثالث مثيل الزرنيخ؛ لسمتها الشديدة، ي

  .)4(ولتراكمها
  
  : البيريليوم-5
  

هو فلز نادر، لونه رمادي فاتح متلألئ، يستخدم البيريليوم النووي النقي كمادة لبناء المفاعلات 
 والمصابيح المشعة؛ لأن ، والراديواز،وم الحرارة، ويستخدم في التلفرارية؛ لأنه يقاالنووية الح

ث للجو، وهو شديد الصوت ينتقل فيه بسرعة، وفي حالة تحضيره ينتج رذاذ ودخان البيريليوم الملو
السم5(ة والخطورةي( .  
  

ثة للهواء الجوي ولكن بنسب قليلة، وإن كانوهناك عناصر أخرى ملوالنحاس : ة وخطرة مثلت سام
والموليبدن، والفاناديوم، والقصدير، والسيلينيوم، والزنك، والمنغنيز، والنيكل، والكروم، والكوبالت، 

  . والأنتمون

                                                 
 

 .114وائل الفاعوري، محمد الهروط، البيئة حمابتها وصيانتها، ص ) 1(
 .183 ث البيئي أزمة العصر، ص؛ عبد الإله الصطوف، التلو93ث البيئي، ص لتلوعايد راضي خنفر، ا) 2(

)3 (166، 165ث البيئي أزمة العصر، ص عبد الإله الصطوف، التلو. 
)4( 143ث البيئي، ص علي حسن، التلو. 

)5( 175، 173، 172 ص ث البيئي أزمة العصر،عبد الإله الصطوف، التلو. 



67 
 

  

  .آثار تلوث الهواء الجوي كيميائيا: المبحث الثالث

  

  :وفيه ثلاثة مطالب

  

  .آثار التلوت الجوي على الإنسان: المطلب الأول

  .آثار التلوت الجوي على الحيوان والنبات: لثانيالمطلب ا

  :آثار التلوت الجوي على المناخ: المطلب الثالث
  

  . الاحتباس الحراري-1

  . التأثير في طبقة الأوزون-2

  . الأمطار الحمضية-3
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  آثار التلوت الجوي على الإنسان: المطلب الأول

  

إنللملو ثات الكيميائية المسبضارة على صحة الإنسان، وتتفاوت هذه الأضرار اث الجو آثاربة لتلو 
ثات من أعراض مرضية في شتى أجهزة الجسم، إلى موت محقق بسبب زيادة تراكيز بعض الملو

  .عن الحد المسموح به
  

1( والحد المسموح به عالميا،ثات الجوية على صحة الإنسانوفيما يلي عرض لأضرار الملو(:  
  
  :ثات غير العضوية الملو- أ

    
  : غاز أول أكسيد الكربون-1
  
 حيث يتحد مع هيموغلوبين الدم مكونا كربوكسي هيموغلوبين، الذي غاز أول أكسيد الكربون سام) أ

تأثيرات صحية تتراوح ما بين الصداع، وحتى الغيبوبة إلى قدر على نقل الأكسجين؛ مما يؤدي لا ي
  .موالموت نتيجة نقص الأكسجين في الد

إلى  ويؤدي ،تثبيطهاإلى  مما يؤدي ؛حد مع الحديد اللازم لعمل بعض الأنزيمات التنفسيةيتّ) ب
  .مليون/  جزء1000موت محقق إذا وصل تركيزه بالهواء إلى 

 والذي يظل معلقا في جو )2(يشترك في بعض التفاعلات الكيموضوئية المكونة للضباب الدخاني) ج
 ، العيون غاز أول أكسيد الكربون احتقان الأغشية المخاطية، ويدمعتسببالتي  و،المدن لعدة أيام

  .ةوالسعال أحيانا، وانعدام الرؤي
  . ساعات8مليون لمدة /  أجزاء9: الحد المسموح به عالميا

  
                                                 

 
ث البيئي ودور الكائنات الدقيقة ؛ محمد نجيب أبو سعدة، التلو200-193ث البيئي، ص لتلوعلي حسن، ا: ينظر) 1(

- 92 ،89-84 البيئة حمابتها وصيانتها، ص ؛ وائل الفاعوري، محمد الهروط،60-50،48-44إيجابا وسلبا، ص 
116جميلي، ؛ السيد ال47 -37ث رؤية إسلامية، ص ؛ محمد الفقي، البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلو

 156 -138؛ حسين يوسف، التلوث الكيميائي والإشعاعي للغذاء، ص 66-32الإسلام والبيئة، ص 
 )الدخان( وينتج عن اختلاط الغازات والجسيمات العالقة بها الناتجة عن حرق الوقود  ): SMOG( الضبخن  ) 2(

الضبخن الصناعي، : وهو نوعان، )الضبخن ( الضبابباب، وذلك في ظروف مناخية معينة لتكون الدخان ضمع ال
 سامح غرايبة، يحيى الفرحان، المدخل ؛87-86ث البيئي، ص بوسعدة، التلومحمد نجيب أ.  الكيموضوئينوالضبخ

   .337إلى العلوم البيئية، ص 
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  : غاز ثاني أكسيد الكربون-2
  

  .صعوبة التفس والتشنجات والصرع والموت المحقق
  .ونملي/  جزء315: الحد المسموح به عالميا

  
  : ثاني أكسيد الكبريت-3
  

التهاب والسعال، ويسبب هذا الغاز إذا ما تعرض الإنسان له بتركيزات مختلفة إلى ضيق التنفس، 
 التذوق والسمع، والربو، تاقد حاسفْوم الأنفي، وصعوبة تبادل الغازات بين الدم والرئتين، وتُعبلال

ي استقبال السكريات والعمليات الإنزيمية، والتصلب الرئوي، ووصوله إلى الدم يؤدي إلى خلل ف
  .ن الضباب الدخاني وتكوةا ويؤدي إلى انخفاض الرؤيكم

  .مليون/  جزء0.03: الحد المسموح به 
  
 
 
  : كبريتيد الهيدروجين-4
  

يعتبر من الغازات شديدة السمية، حيث يهيج الغشاء المخاطي للعيون والمجاري التنفسية، ويسبب 
 على موغلوبين الدم مما يضعف قدرتهثر على أنزيمات التنفس، كما ويتحد مع هيأورام رئوية، ويؤ

  .حمل الأكسجين، ويسبب الوهن المستمر، والإسهال، والدوخة
  .مليون/  جزء0.008- 0.003: الحد المسموح به عالميا

  
  : أكسيد النيتروز و أكسيد النيتريك-5
  

يتاغلوبين غير القادر على حمل الأكسجين؛ مما يتحد أكسيد النيتريك مع الهيموغلوبين مكونا الم
  .يسبب نقصه، وخاصة لدى الأطفال الرضع حيث يسبب زرقة أجسادهم

يؤدي إلى التهابات القصبات والحويصلات )  جزء من مليون50 -25(التعرض الدائم لتركيز 
 وانسداد في  رئويٍيؤدي إلى تقرحٍ) فما فوقجزء من مليون  50(أما التعرض لتركيز من . الرئوية

  .    مما يسبب الوفاة؛الشعب بسبب تورم جدرانها
  .مليون/  جزء0.35-0.25: الحد المسموح به عالميا
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  : الأمونيا-6
  

والجيوب الأنفية، التعرض الطويل ،جرةن والح،ية يسبب تهيج الأغشية المخاطية للعيونشديد السم 
  .ي في خلايا الخصيةمضتأثيره على إنزيم الفوسفاتاز الح ل؛له يسبب العقم

  .مليون/  جزء70: الحد المسموح به عالميا
  
  : الفلور-7
  

ان ، أما زيادته فتؤدي نسذا نقصت كميته يؤدي إلى تسوس الأسام جدا ولو بتركيزات منخفضة، إ
تهيج الجهاز  و،يؤدي زيادة تركيزه في الهواء إلى التهاب الأغشية المخاطية. إلى نخرها وفسادها

  .ن ثم إلى الاختناق وم،التنفسي
  

 والتهاب المتلحمة، كما ويسبب ، وتهييج العينين، فهو يسبب الحروق، آثار سيئة على الجلدوللفلور
يسبب غاز فلوريد الأكسجين عند وصوله إلى و. التسمم المزمن للعاملين في مصانع الكريوليت

  . وضيق تنفس مصحوبا بآلام حادةا، وغثيان، متواصلاالرئتين سعالا
  
  : الأوزون-8
   

يترك الأوزون آثاراً مرضية ملحوظة في حال استمرار التعرض لمثل هذه التركيزات لمدة 
كما . ساعتين، تتمثل تلك الآثار في التهاب العيون، والحنجرة، والرئتين، وتراجع في القدرة العقلية

ركيزات منخفضة  يكونون شديدي الحساسية والتأثير بت،أن الأشخاص الذين يعانون من مرض الربو
  . مليون/ جزء )0.25(  من هذا الغاز تتدنى عن

  
أما التأثيرات طويلة الأمد لهذا الغاز فتتمثل في زيادة التأثيرات الخطرة على الجهاز التنفسي، وفي 

هواء على بيروكسي أسيل ويزداد تأثير الأوزون إذا احتوى ال. ازدياد تسارع ظهور الأورام
  .النترات
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  :بات العضوية المرك- ب
  
  : الفورمالدهايد-1
  

يق التنفس، والربو، يسبب عند ارتفاع تركيزه ذرف الدموع، وحرقة بالعيون والحنجرة، وض
ثير على الذاكرة، وقد يسبب سرطان الرئة، ومتاعب الدورة الشهرية عند النساء، أوالصداع والت

  .)1(وشلل عمل الأهداب المبطنة للمجاري التنفسية
  
  : ن التولوي-2
  

مليون، ويمكن تذوقه في الماء إذا وصل /  أجزاء8يشعر الإنسان برائحة التولوين إذا وصل تركيزه 
مليون، ويدخل التولوين عن طريق التنفس والطعام والشراب، /  جزء1 – 0.04تركيزه ما بين 

  . )2(والجلد
 والقدرة على ،لبصر وا،يؤثر على الدماغ والقلب، وتأثيراته المزمنة تؤثر في السمع: مخاطره 

وى  وضعف الذاكرة، وزيادة مست،الدوخةو والإعياء، وتهيج العيون والجلد، ،الكلام، والصداع
  .)3( وازدياد حجم كريات الدم الحمراء،  وزيادة عدد الكريات البيضاء،الكريات اللمفاوية

  
  : ثلاثي كلوروإثيلين-3
  

  . شرب المياه الملوثة بهيدخل الجسم عن طريق استنشاق الهواء الملوث به، أو
  

التأثير وتهيج في العيون والجلد، وتهيج الجهاز التنفسي والعصبي المركزي، وصداع، : مخاطره
  .)4(؛ لذلك يسبب سرطان الكُلية، وسرطان الكبد)VHL(على الكروموسوم الثالث الحامل للجين 

  
  

                                                 
 

 .56نوري الطيب، بشير جرار، التلوث الداخلي للمنازل، ص : ينظر ) 1(
 .58ن، ص .م ) 2(

 .59نوري الطيب، بشير جرار، التلوث الداخلي للمنازل، ص :  ينظر )3(
 .60ن، ص .م: ينظر ) 4(
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  : رابع كلوريد الكربون-4
  

  .أو مع الطعام، أو مياه الشرب الملوثة بهيدخل الجسم من خلال استنشاق أبخرته، 
  .)1(إعياءودوخة، وصداع، أزمات الربو، : مخاطره

  
  : مادة البنزوبيرين-5
  

  .  )2(سرطان الرئة والقناة الهضمية والقولون والشرجوتهيج العيون والجلد، والربو، : مخاطرها
 
  : المعادن الثقيلة- ج
  
  : الرصاص-1
  

ضطرابات الدورة  وا، والاضطرابات النفسية، والصداع، القلق:يسبب الرصاص متاعب صحية مثل
وإنخفاض مستوى الذكاء .، وشلل المخ، وأمراض التخلف العقلي،حيانا الإجهاضأ و،الشهرية للنساء

وخلل في إفراز .  وبروز العينين، كبر حجم الرأس: وزيادة حالات تشوه الأجنة، مثل،عند الأطفال
  . ويتراكم في الكُلى مسببا التهاب الكُلى المزمن، زيادته في الدمحمض البوليك؛ مما يؤدي إلى

  .يترسب الرصاص في أنسجة العظام حيث يحل محل الكالسيوم
  .3م/  ميكروغرام15: الحد المسموح به 

  
  : الزئبق-2
  

والكُليتين،م حاد يؤثر على جهاز الهضمإن استنشاق الزئبق بتركيز عال يؤدي إلى تسم  .  
بق اللاعضوي إلى صورة عضوية سامة هي مثيل الزئبق بواسطة بعض الكائنات، يتحول الزئ

  . بخار الزئبق ملوث قوي وخطير ، يدمر الجهاز العصبي المركزي. ويتركز في الطعام
                                                 

 
 . 61ن، ص .م: ينظر ) 1(
 سيجارة في 50رين تعادل كما لو دخن ييصل إلى الإنسان في مدينة برمنجهام الإنجليزية كميات من البنزوب) 2(

محمد نجيب أبو سعدة، التلوث البيئي ودور . دينة برمنجهاماليوم؛ ولذلك توجد نسبة وفاة عالية لسرطان الرئة في م
   .62  نوري الطيب، بشير جرار، التلوث الداخلي للمنازل، ص ؛50الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا، ص 
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  : الكادميوم-3
  

كما وينجم عنه حدوث . يسبب التقيؤ والتهاب الغشاء المخاطي في الأمعاء الغليظة وإسهالات حادة
  . الضغط الشرياني، وتضخم في القلب وموت مبكر، وله تأثيرات مسرطنة في الرئتينارتفاع في

  
  : الزرنيخ-4
  

طنية حادة قد تؤدي إلى الموت، وكذلك التهاب في ايسبب تلوث الهواء به في حدوث تقيؤ وآلام ب
  .ويمكن أن يسرطن أنسجة الفم والحنجرة والمريء والمثانة. الشعب الهوائية والجلد

  
  :بيريليوم ال-5
  

  .هيج في الجلد وفي الغشاء المخاطي، وتراكمه في الرئتين يسبب أمراض البريليوليتينجم عنه 
 

  : الجوي على الحيوان والنباتثآثار التلو: المطلب الثاني
  

كما أن للمركبات الكيميائية تأثير على الإنسان، فإن لها تأثير على الحيوان والنبات، وهنا نذكر أهم 
1(ات الكيميائية عليهماثالملو(:  

  
  : أول أكسيد الكربون-1
  

في الحيوانات، يخرب أول أكسيد الكربون آلية عمل ونظام نقل الأكسجين حيث يؤدي ذلك إلى 
 أن التعرض لفترة قصيرة لهذا الغاز يؤثر على  الدراساتتبادل بين القلب والدماغ، كذلك أثبت

  .الجهاز العصبي والجهاز التنفسي
تات الكبيرة المعرضة لأول أكسيد الكربون ولمدة تتراوح ثلاثة أسابيع، فإنها لم يظهر عليها في النبا
حيانا تتلاشى من خلال أروجين تضعف وتريا للنيتلضرر، في حين أن قدرة تثبيت البكل أي أثر

  . ساعة لأول أكسيد الكربون بتركيز عال35التعرض لمدة 
                                                 

 
يئة حمايتها محمد الهروط، الب؛ وائل الفاعوري و101 -100اء، ص حمد العطيات، البيئة الداء والدوأ: ينظر ) 1(

   .115 -85، ص صيانتها
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  : ثاني أكسيد الكبريت-2
  
 الحيوانات المعرضة لاستنشاق ثاني أكسيد الكبريت قد ارتفعت نسبة الوفيات ث أندت الأبحاأكّ

  . عندها
ث أكثر من الإنسان والحيوان، ، إذ أنها تتأثر بهذا الملو)1(يؤثر هذا الغاز تأثيرا مباشرا على النباتات

 حيث يسبب حيث يؤدي التعرض له إلى آفات موضعية محددة، إضافة إلى آثار عامة على النباتات
ه يسبب تلف الأنسجة النباتية، وتبدو أوراقها خمولا في الخلايا النباتية، وإذا كانت الإصابة حادة فإنّ

داكنة، حيث تبقى لفترة طويلة قبل أن تسقط وهذا ما يعرف بالأمطار الحمضية التي سيأتي الكلام 
بالتالي يفقدها منظرها الجميل؛ عنها في المطلب التالي، كما يؤدي إلى إصابة الأزهار باليرقان، و

  .ب عليه ضعف وخمول في عملية التمثيل الضوئي، ومخاطر أثناء عملية النمومما يترتّ
  
  : كبريتيد الهيدروجين-3
  

إذا تعرضت الحيوانات لتركيز عال من هذا الغاز فإنها تكون قاتلة ومميتة تبعا للفترة التي تتعرض 
  .لها هذه الحيوانات
  .النباتات إلى تركيز عال منه فإن الضعف والذبول ومن ثم التلف يظهر عليهاأما إذا تعرضت 

  
  : أكاسيد النيتروجين-4
  

إذا تعرضت الحيوانات إلى أول أكسيد النيتروجين؛ فإنها تصاب بشلل في الجهاز العصبي 
ية وترتفع درجة سم.  دقيقة ماتت12 ته فالفئران التي تعرضت إلى تركيز مدالمركزي، وتشنجات،

ثاني اكسيد النيتروجين مع ارتفاع درجات الحرارة حيث تصاب الحيوانات بخلل في وظائفها 
  .التنفسية وتضخم الحويصلات الرئوية وخلل في تركيب الدم والأنزيمات وانحطاط القوى

التعرض لتركيز مرتفع من غاز ثاني أما النباتات فتتلف نتيجة لتعرضها لهذه الغازات، كما وأن 
  . يؤدي إلى تساقط الأوراق وخاصة التي في طور النمو،يتروجين بمعدل ساعة نسبياالنأكسيد 

  
                                                 

 
)1 (ثات المعدنية في وادي سكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، نَجم عن ثاني أكسيد الكبريت وغيره من الملو

علي موسى، . 2 كم320بجانب تأثير نمو نباتات مساحة تزيد عن  2 كم260القضاء على نباتات منطقة مساحتها 
 . 166التلوث البيئي، ص 
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  :وزون غاز الأ-5
  

 إلى تقليل وإيقاف نمو الأنسجة ويؤديكما ، يؤدي هذا الغاز إلى إصابة الماشية بالتهاب الملتحمة
  .)1(النباتية؛ وبالتالي موتها، وهذا يؤثر سلبا على الثروة الحيوانية

  
  : الفلور-6
  

بات الفلور التي تسبب تآكل الأسنان، والهزال، والنقص في إدرار تتأثر الأبقار والخراف بمركّ
  .اللبن

بات الفلور في المناطق المجاورة لمصانع الألمنيوم ومناطق تعدينه، مثلث بمركّكما ويتتشر التلو :
  . سائر جسيمة لمربي الماشيةمناطق فرنسا الوسطى والجنوبية، حيث أحدث هذا النوع من التلوث خ

  
  : الرصاص-7
  

ث بالرصاصتصاب الحيوانات بتسمم نتيجة تعرضها لهواء ملو.  
  .أما ارتفاع نسبة الرصاص في النباتات فتؤثر على الحيوانات التي تتغذى على هذه النباتات

  
  : الزئبق-8
  

م  التسم:الإنسان مثلتظهر على الحيوانات التي تعرضت للزئبق نفس الأعراض التي تظهر على 
  . وغيرها، وآلام معوية،المزمن

تؤدي إلى إيذاء أنواع كثيرة من النباتات والورودفإنّها  أبخرة الزئبق اأم.  
  
  : الزرنيخ-9
  

باته على الحيوانات مماثلة للآثار التي يخلفها على الإنسان، أما الآثار التي يخلفها الزرنيخ ومركّ
  .ومة للزرنيخالحيوانات البحرية فهي مقا

                                                 
 

أسباب، أخطار، : ؛ سلطان الرفاعي، التلوث البيئي128-127 تلوث البيئة،ناؤوط، الإنسان ومحمد أر :ينظر) 1(
 .116حلول، ص 
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  : البيريليوم- 10
  

  . أما النباتات فيعتبر مؤذيا لها،إلى موت الحيوانات التي تعرضت لهيؤدي 
  

  :ث الكيميائي على المناخآثار التلو: المطلب الثالث

  
  :سنتناول في هذا المطلب الكلام عن الآثار الآتية للملوثات الكيميائية 

  
   ظاهرة الاحتباس الحراري-1
  طبقة الأوزونر في التأثي -2
  . الأمطار الحمضية-3
 

  : ظاهرة الاحتباس الحراري-1

  

ظاهرة الاحتباس الحراري ظاهرة طبيعية، بدونها قد تصل درجة حرارة سطح الأرض إلى ما تعد 
 بامتصاص الأشعة تحت الحمراء )1(، حيث تقوم غازات البيت الأخضر)س °15 - و 19 - (بين 

بالتالي تعمل هذه الأشعة على تدفئة سطح الأرض ورفع درجة التي تنبعث من سطح الأرض، و
،  والميثان، وأول أكسيد النيتروزبخار الماء، وثاني أكسيد الكربون،: ، ومن أهم الغازات)2(حرارته

  .كلوروفلورو كربونالو
  

البترول، والفحم، والغاز : ولكن بسبب النشاطات البشرية، وخاصة حرق الوقود الأحفوري مثل
عي، فإن هذه الغازات قد زادت نسبتها في الغلاف الجوي عن النسب الطبيعية، مما أدى إلى الطبي

  .ظهور مشكلة الاحتباس الحراري
  

                                                 
 

 والذي يكون درجة ،سميت بذلك نسبة إلى البيت الزجاجي المستعمل لإنتاج بعض النباتات الحساسة لتقلبات الجو) 1(
 . 207نس ، تلوث البيئة، ص  شفيق يو:ينظر. الحرارة داخله أعلى مما هي عليه في الخارج

 .84عايد راضي خنفر، التلوث البيئي، ص ) 2(
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الزيادة التدريجية في درجة حرارة أدنى : هاويمكن تعريف ظاهرة الاحتباس الحراري على أنّ
لبيت الأخضر من الملوثات طبقات الغلاف الجوي المحيط بالأرض، نتيجة لزيادة انبعاث غازات ا

  .)1(الهوائية
ويعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب الرئيس لظاهرة الاحتباس الحراري؛ للزيادة السريعة 

2( جزء من مليون380 نسبته قد زادت عن والمضطردة لهذا الغاز في الجو، حيث أن(ويتوقع أن ، 
، ويقوم )3(م2025 جزء من مليون عام 650 -500تزيد النسبة في الأعوام القادمة حتى تصل إلى 

غاز ثاني أكسيد الكربون بحجز الأشعة تحت الحمراء المنعكسة عن الأرض، فلا تنفذ إلى الغلاف 
  . الخارجي فتنحبس داخل الغلاف الهوائي مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض

  
الأمر الذي )4(م2025 عام حتى)  س °3.5( ترتفع درجة حرارة الجو بمقدارومن المتوقع أن ،

  :يؤدي إلى أضرار جسيمة على الأرض ومناخها، نُجملها فيما يلي
  
1-ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ذوبان جزء لا بأس به من الجليد الذي يشكل نصف  إن 

سطح الكرة الأرضية تقريبا، مما يجعل المياه تنحدر نحو اليابسة مشكلة بيئة جديدة تضطر الأحياء 
وينطبق ذلك على النباتات إما أن تتكيف مع هذا . أن تتكيف معها أو أن ترحل إلى مناطق أخرى

  .)5(الواقع أو تنقرض كليا، مفسحة المجال لأنواع أخرى أكثر احتمالا للبيئة الجديدة
    
2-ارتفاع درجة الحرارة سوف يؤدي إلى ارتفاع منسوب الماء في المسطحات المائية؛ الأمر  إن 
لذي يؤدي إلى رحيل سكان المدن الكبرى إلى مناطق أكثر ارتفاعا، وهذا يؤثر على النشاطات ا

السكانية والصحة العامة، وقد يتعرض الإنسان إلى الأمراض كالملاريا والكوليرا والتيفوئيد، كما 
وقد وأن هذا الارتفاع يرهق الدورة الدموية، خاصة عند من يعانون من ضعف في الجهاز التنفسي، 

  .)6(يؤدي إلى أمراض جديدة تأتي عن طريق الحشرات
   

                                                 
 

 .ن.م: ينظر) 1(
 .ن.م) 2(
 .80محمد نجيب أبو سعدة، التلوث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا، ص ) 3(
 80، ص ن.م: ينظر) 4(

 .212شفيق يونس ، تلوث البيئة، ص : ينظر) 5(
 .213- 212م، ص .ن) 6(



78 
 

 اختلال توزيع كتل الهواء وبالتالي اختلاف طريقة توزيع الأمطار عالمياً مما يؤدي إلى تصحر -3
وأبرز دليل على . كثير من المناطق المعتمدة أساساً على مياه الأمطار في ري الغطاء النباتي بها

 ووسط ، وشرق أستراليا، وغرب الصين،ق شمال شرقي البرازيلذلك الجفاف الأخير في مناط
مما يؤدي إلى تأثر  ،)1( وهناك احتمالات لسقوط الأمطار في منطقة الصحراء الكبرى،غرب أمريكا

الإنتاج العالمي للمحاصيل الزراعية وحدوث المجاعات، كما أن الثروة السمكية ستتأثر لغمر 
  .)2(ا يهدد بفقدان مصدر من مصادر الطعام ممف يختلّالشواطئ، بل إن النظام البحري سو

   
 احتمال غرق دلتا بعض الأنهار والسهول الساحلية، وقد تختفي بعض الجزر، وسيزداد تآكل -4

  .؛ مما يهدد كمية المياه الصالحة للشرب)3(الشواطئ، وتسرب المياه المالحة إلى الخزانات الجوفية
 
  :طبقة الأوزونالتأثير في  -2

  
  : تعريف الأوزون

  
مركب كيميائي يتكون من ثلاث ذرات أكسجين، وهو غاز عديم اللون والرائحة، حيث يتكون 
بصورته الطبيعية بواسطة الأشعة فوق البنفسجية في طبقة الستراتوسفير، وهي الطبقة الثانية من 

ما أعلى تركيز له  وإنّه لا يتكون إلا في هذه الطبقة فقط،، ولا يعني ذلك أنّ)4(طبقات الغلاف الجوي
  .)5()غم هواء/  ميكروغرام 12( فيها، ولا تتعدى نسبة هذا المركب فيها 

  
  
  
  
  
  

                                                 
 

 81، التلوث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا، ص  محمد نجيب أبو سعدة)1(

 .57 وتلوث البيئة ص نسانمحمد الأرناؤوط، الإ) 2(
 .81، ص س.م) 3(
 .في المطلب الأول من هذا الفصلم الكلام عن طبقات الغلاف الجوي تقد) 4(
 .82الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا، ص  البيئي ودور ثمحمد نجيب أبو سعدة، التلو: ينظر) 5(
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  :تكون الأوزون
  

تتحدان مع ) جذر حر( عندما يمتص الأكسجين الأشعة فوق البنفسجية، يتحول إلى ذرتي أكسجين
  :جزيئي أكسجين آخران فيتكون الأوزون كما يلي

            O2                        2O. 
           2O. +  2O2                 2O3 
       ------------------------------- 
           3O2       hv                   2O3 

بنفسجية، مما يحول دون وصول هذه الأشعة الوهذا التفاعل يحتاج إلى كمية كبيرة من الأشعة فوق 
الأرض إلا بقدر قليل لا يؤثر على حياة الكائنات الحية؛ لذا تمثل هذه الطبقة الضارة إلى سطح 

  .درعا واقيا لحماية الأرض منها
  

 1(، وهي تعادل طبقة من الأوزون سمكها )1(يقاس الأوزون بوحدة الدوبسن :وحدة قياس الأوزون
 50(ة الأوزون عند درجة حرارة صفر مئوي، وضغط جوي واحد، والمفروض ألا تتعدى نسب) ملم

  . )2()جزء من مليون
  :تأثير الأشعة فوق البنفسجية على الكائنات الحية

  
لما كان تكون الأوزون يحتاج إلى كمية كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية؛ فإن زيادة هذه الأشعة 

  : )3(على سطح الأرض يؤدي إلى
  
  .جلد وبالتالي أمراض سرطانية في جينات خلايا ال، وخللٍ)إريثيما(  حروق شمسية في الجلد-1
  ).عتمة تصيب عدسة العين( العمى الثلجي و مرض السد العيني -2

                                                 
 

وهو جهاز يحلل ضوء الشمس، وقوة ظهور خطوط الطيف التي يشكلها غاز الأوزون، وبذلك تظهر كمية ) 1(
 .114محمد الأرناؤوط، الإنسان وتلوث البيئة، ص. الأوزون الموجودة في منطقة القياس

 .83س، ص .م) 2(

؛ شفيق يونس، تلوث البيئة، ص 135ط، البيئة حمايتها وصيانتها، ص وائل الفاعوري، محمد الهرو: ينظر) 3(
؛ سامح غرايبة، يحيى 171- 170ها وحمايتها من التلوث ص ؛ محمد الفقي، البيئة مشاكلها وقضايا191-192

 .118-117الفرحان، المدخل إلى العلوم البيئية، ص 
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 السلّ:  تشوه الأجنة، وإضعاف جهاز المناعة؛ مما يسبب في انتشار الأمراض المعدية مثل-3
  .والحصبة، وحدوث سرطان الجلد

ا يقلل من القيمة يائي للنباتات؛ مم وتغيير في التركيب الكيم، تقليل المحاصيل الزراعية وجودتها-4
  .الغذائية لها أو زيادة سميتها

  . الإضرار بالكائنات البحرية النباتية والحيوانية، وذلك بإماتة الطحالب والبكتيريا والأوليات-5
  . زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو، وبالتالي المساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري-6
  .الة المواد البلاستيكية والأصباغ تدهور ح-7
  .  حدوث تغييرات كبيرة في مناخ الأرض-8

؛ وذلك بالتفاعل مع )د(  الأشعة فوق البنفسجية تساعد على تكوين فيتامين وتجدر الإشارة إلى أن
  .الدهنيات الموجودة تحت الجلد، وبذلك تحمي الأطفال من الكساح وغيره

  
  : طبقة الأوزونأسباب استنزاف

  
  : منها)1(هناك مجموعة من المركبات التي تعمل على إنقاص سمك طبقة الأوزون

   
  : أكاسيد النيتروجين-1
  

  : أو وسيطة لتحويل الأوزون إلى أكسجين كما يلي،تعتبر أكاسيد النيتروجين عوامل مساعدة
         
        O3  + hv                   O. + O2 
        NO2  +   O.               NO   + O2 
        NO  +    O3               NO2  +  O2 
        2O3                         3O2 

  
  

                                                 
 

لاحظ العلماء استنزاف ، 85، 83يقة إيجابا وسلبا، ص أبو سعدة، محمد ، التلوث البيئي ودور الكائنات الدق ) 1(
الأوزون فوق منطقة القطب الجنوبي في شهري سبتمبر وأكتوبر، حث يكون الاستنزاف أكبر بكثير من غيرها من 

وائل ) . ثقب الأوزون( ، وقد أطلق العلماء على هذه الظاهرة % 60المناطق، ويصبح سمك طبقة الأوزون 
 .  136هروط، البيئة حمايتها وصيانتها، الفاعوري، محمد ال
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  :بات كلوروفلورو كربون مركّ-2
  

 ،ل بفعل الأشعة  فوق البنفسجيةبات ثابتة، وتبقى عالقة في الهواء مدة طويلة، حيث تتحلّهذه المركّ
  :الأكسجين كما يلية وسيطة وكماد )  ClO( ويتكون أكسيد الكلور 

 
      CF2Cl2  +   hv            CF2Cl  +  Cl. 
      Cl.  +  O3                 ClO  +  O2 
      ClO  +  O.                Cl.  +   O2 

  
  . أوزون آخر، وتستمر العملية في استنزافهءجزي) الجذر الحر( وهكذا تهاجم ذرة الكلور

 

  : الأمطار الحمضية-3

  
م، حيث كتب عالم بريطاني تقريرا عنه، ربط فيه بين 1872 عام )1(ظهر مصطلح المطر الحمضي

 مانشستر بإنجلترا، وفي عام الدخان والرماد المتصاعد في الهواء من مداخن المصانع في منطقة
تزيد نسبة  الأمطار التي تتساقط فوق بعض مناطق السويد، لاحظ عالم سويدي أنم 1967

  .)2(حموضتها مع الزمن
  

  :تكون المطر الحمضي
  

تتكون الأمطار الحمضية بسبب تفاعل بعض الملوثات مثل أكاسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجين، 
، وحمض وز حمض الكبريت: مثل،ج عن ذلك أحماضاوأكاسيد الكربون مع بخار الماء، حيث ينت

 محدثة أضرارا جسيمة في يك، وحمض الكربونكي، وحمض النيترز، وحمض النيتروكالكبريت
  .المباني والآثار، والموارد المائية والتربة والنباتات، وكذلك على صحة الإنسان

  

                                                 
 

يستخدم العلماء مصطلح الرقم الهيدروجيني للتعبير عن حموضة المحاليل أو قاعديتها؛ فإذا كان الرقم  ) 1(
 فالمحلول 7ما إذا كان يساوي أ فالمحلول قاعدي، 7 كان أكبر من  فالمحلول حمضي، وإن7الهيدروجيني أقل من 

 .متعادل 
 .70، 69حت إسلام، التلوث مشكلة العصر، ص أحمد مد ) 2(
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كما في حرق ،ن هذه الأكاسيد ناتج عن عمليات احتراق الوقود الأحفوريوالسبب الرئيس لتكو 
 ، والحديد، والطوب،مصانع الأسمدةالوقود المنزلي، وعوادم السيارات، ومحطات توليد الطاقة، و

  .وغيرها
  

  :أضرار المطر الحمضي
  

  :للأمطار الحمضية أضرارا نجملها فيما يلي
  
1-ث عالمي حيث تتصاعد الغازات من الصناعات المختلفة ومحطات القوى في دولة ما،  ملو

 كمطر حمضي وتنتقل بفعل الرياح لمسافات بعيدة، حيث تتحد مع الغيوم فوق دول أخرى وتتساقط
  .)1(عليها، ومثال ذلك ما تعانيه كندا من مداخن المصانع الأمريكية

 يتضاعف خطره في المناطق الباردة التي تتراكم بها الثلوج حيث يتساقط رذاذ الحمض مع -2
ا  مم؛الجليد، وعند تحسن الظروف الجوية وذوبان الجليد تنتقل الحموض إلى المسطحات المائية

وة السمكية والموت البيولوجي للكثير من أنهار وبحيرات أمريكا وأوروبا، مثل نهر يسبب هلاك الثر
  .)3()2(توفدال في النرويج، وزيادة تركيز الكالسيوم في مياه الأنهار

  : تتأثر التربة الزراعية بالمطر الحمضي حيث يؤدي إلى-3
  
  . تقليل تعادل الرقم الهيدروجيني- أ

الغذائية للنباتات مثل عناصر البوتاسيوم، والكالسيوم، والمنغنيز مما يفقد  الفقدان المتزايد للمواد - ب
  .التربة خصوبتها

 يكون الرقم الهيدروجيني للتربة حتى تكون بأعلى إنتاجية رتفاع نسبة الألمنيوم، ويجب أن ا- ج
  .)4(تصبح التربة تعاني من التسمم بالألمنيوم) 5- 4.2(، فإذا انخفض إلى )6.2-5(بين

  . )5(تؤثر الحموضة على نشاط بكتيريا التربة وانخفاض معدل عملية تثبيت النيتروجين -د

                                                 
 

 .88محمد نجيب أبو سعدة، التلوث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا، ص ) 1(
 . 88، ص ن.م) 2(
اشتهر هذا النهر بهجرة سمك السلمون إليه، ولكن بعد سقوط المطر الحمضي عليه أصبح مهجورا من هذا النوع  )3(

 .74، ص س.م: ينظر. من السمك

 .201شفيق يونس، تلوث البيئة، ص ) 4(
 .88محمد نجيب أبو سعدة، التلوث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا، ص ) 5(
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 ، والزئبق،الرصاص:  تؤدي إلى إذابة نسبة كبيرة من بعض الفلزات الثقيلة من التربة مثل- ه
  . )1(والألمنيوم، ومع مرور الزمن تصل هذه الفلزات إلى أجسامنا

4-2( والمساجد الأثرية، وبرج لندن، وتاج محل،مات الجيزة أهرا:ب أضرارا بالأبنية مثل يسب( .  
  .)3( صدأ المعادن في الجسور والأبنية وخزانات مياه الشرب وغيرها-5
ويبلغ ما تخسره ألمانيا من المطر الحمضي سنويا من ف الغابات وزيادة ظاهرة التصحر،  تل-6

  .)4( مليون دولار800أشجار الغابات والأخشاب حوالي 
حتراق آبار النفط في حرب الخليج، أدى إلى إنتاج ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكبريت  ا-7

وأكاسيد النيتروجين التي سببت المطر الحمضي في المنطقة العربية وأدى إلى تعريض الثروة 
5(الدمار وثالسمكية للتلو(.  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 

؛ محمد الفقي، البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث 75، ص  مدحت إسلام، التلوث مشكلة العصرأحمد) 1(
 .122رؤية إسلامية، ص 

؛ شفيق يونس، تلوث البيئة، 89 ث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا، صنجيب أبو سعدة، التلومحمد  )2(
 .203ص 

محمد نجيب أبو سعدة، ؛ 122 محمد الفقي، البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث رؤية إسلامية، ص )3(
ث البيئة، ص 89 صث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا، التلو205 -204؛ شفيق يونس، تلو. 

)4( محمد الفقي، البيئة مشاكلها 89 ث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا، صمحمد نجيب أبو سعدة، التلو ،
 .122وقضاياها وحمايتها من التلوث رؤية إسلامية، ص 

 .89 قيقة إيجابا وسلبا، صمحمد نجيب أبو سعدة، التلوث البيئي ودور الكائنات الد )5(
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  .تلوث الهواء ووجوب المحافظة عليهحكم : المبحث الرابع

  

  :وفيه مطلبان

  

  .الحكم الشرعي في تلوث الهواء الخارجي: المطلب الأول

  .الحكم الشرعي في تلوث الهواء في الأماكن المغلقة: المطلب الثاني
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  :الحكم الشرعي في تلوث الهواء الخارجي: لمطلب الأولا

  
ه بدونه لا حياة لهذه نات الحية الأخرى، وأنّذكرنا في بداية هذا الفصل أهمية الهواء للإنسان والكائ

من المحافظة عليه من التلو ث الذيُ يفقده الدور الحيوي الذي يقوم بهالكائنات؛ لذا لا بد.  
  

لذا يذكر أهل الطب قديما؛تشار الأمراض والأسقام بين الناسث سبب لانفالهواء الملو  ":إن 
 الأبدان وفساد الهواء من أسرع الأشياء إلى استصلاح الهواء من أعون الأشياء على صحة

  .)1("الأسقام
  

ف فيه لوحده، بل هو ملك لجميع الناس، وقد والهواء الطلق مشاعا بين الناس وليس لأحد التصر
 حكم الأهوية تابع اعلم أن: ف في الهواء حيث قال قاعدة لمعرفة حكم التصر)2(وضع الإمام القرافي

قف وقف، وهواء الطلق طلق، وهواء الموات موات، وهواء المملوك مملوك، لحكم الأبنية فهواء الو
  .)3("وهواء المسجد له حكم المسجد

  

 كان بناه في فإن: " وقد مثّل فقهاء الحنفية لهذه القاعدة بمسألة الحائط المائل إلى الطريق، فقالوا
 شغل هواء الطريق ببنائه،  فيه متعدالأصل مائلا إلى الطريق فهو ضامن لمن يسقط عليه؛ لأنّ

  )4("ة، فمن أحدث فيه شيئا كان متعديا ضامنا الماروهواء الطريق كأصل الطريق حقّ
  

ة حذرا على أنفسهم ا لو لم نوجب عليه الضمان يمتنع عن التفريغ،  فينقطع المارأنّلِو: "وقالوا 
رون به، ودفع الضرر العام من الواجب، وله تعلق بالحائط،  فيتضرن لدفع هذا الضرر، وكم فيتعي

1(" يتحمل لدفع العام منهمن ضرر خاص(.  
                                                 

 
 .745ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ص  ) 1(
، أصله من ) هـ684 - 626(هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي، : القرافي  )2(

فقيه مالكي . مام الشافعي بالقاهرةالإ نسبته إلى القرافة وهي المحلة المجاورة لقبر.  من بربر المغربةقبيلصنهاجة، 
  .انتهت إليه رياسة الفقه على مذهب مالك. مصري المولد والمنشأ والوفاة. 

  .في الأصول، وغيرها" شرح تنقيح الفصول"في الفقه، و" الذخيرة"في القواعد الفقهية، و" الفروق: "من تصانيفه
، معجم ، ومراد)95- 1/94(، والزركلي، الأعلام 130-128 بن فرحون، الديباج المذهب، صا: انظر ترجمته في

   .270: تراجم أعلام الفقهاء، ص
 .4/35ار البروق في أنواع الفروق، ، أنويالقراف ) 3(
 .9/ 27، 14مجلد السرخسي، المبسوط،  ) 4(
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وقد مثّل فقهاء الشافعية لها بالميزاب والحائط المائل، حيث جعلوا الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة 
  . الاستفادة من الشارع، يجب أن لا يرافقه ضرر في الحال والمآلأن: ، بمعنى)2(العاقبة

  
تي ذكرها الفقهاء في منع تلويث الهواء، مسألة تلويث هواء الجار بالروائح الكريهة ومن الأمثلة ال

  : ، ونذكر طرفا من أقوالهمخابز، أو غيرهاأو الدخان الصادر عن المصانع، أو الم
  
، يمنع )3(ارين للقصقة أو مد، أو رحى للطحنا،دائمد أن يبني في داره تنورا للخبز أرا"  لو  -1

  .)4("يرانه ضررا فاحشاج رضرت لعنه؛
2-ليس للرجل التصرف في ملكه تصرفا يضر أو يفتح ، يبني فيه حماما بين الدور بجاره نحو أن 

  .)5("ارينخبازا بين العطّ
  تضرى أو رح، أو إلصاق كنيف بجدار جاره، أو رائحة دبغ، أو فرن،كذا دخان حمام -3

 أو ما ، أو يفتح بقرب جاره مرحاضا ولا يغطيه،ا أو في حانوته دباغ، يحدث في دارهأن... جداره
نسان، وهو معنى  وتؤذي الإيتنة تخرق الخياشيم وتصل إلى المع الرائحة المن؛ لأنتؤذيه رائحته

 ، يمنع منها بهذا الحديث، تؤذي رائحةفكلّ: قال .])6(من أكل من هذه الشجرة [: قوله عليه السلام
  .)7(وبهذا العمل : قال

أن فقهاءنا ذكروا نوعا من أنواع الأهوية مشتركا بين عموم المسلمين، وهو كل هواء وهكذا نرى 
 للجميع أن ينتفع به دون ضرر أو إضرار، حتى ولو كان الضرر ليس تابعا لملك أحد، بل يحقّ

  .  بمضايقة المارة في الطريق، أو تلويث ملابسهم من ماء الميازيب ونحوه
  

وبناء على ما تقدم، فإنتلو م؛ لأنه يفوق ما ذكره الفقهاء بكثير،  ث الهواء كيميائيا بشتى صوره محر
هذا التلو ث الضروريات الخمس، فالزرنيخ يسبب الموت، والرصاص الذي تنفثه عوادم بل يمس

الدماغ ( السيارات يسبب التخلف العقلي، و يشوه الأجنة، والزئبق يدمر الجهاز العصبي المركزي 
                                                                                                                                                    

 
 .321/ 10 فتح القدير،شرح ابن الهمام،  ) 1(
 .543/ 5المنهاج، ألفاظ معاني مغني المحتاج إلى معرفة الشربيني،  ) 2(

)3 ( ارة من الخشب: القَصةِ التي هي القِطْعرقُّها بالقَصدللثياب لأَنه ي روحلسان العرب، مادة قصر. الم. 

  .367/ 5 على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، تارحرد المابن عابدين، محمد أمين، حاشية  ) 4(
 .52/ 5 ، والشرح الكبير، المغنيمة قدايابنموفق الدين وشمس الدين  ) 5(
 رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو نحوها، ح .لبصلالثوم أو ا ) 6(

 )1276.(  
 .134/ 7تاج والإكليل لمختصر خليل، لا ) 7(
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ا ، والأمونيا تسبب العقم، وغازات البيت الزجاجي ترفع من درجة حرارة الجو مم)والحبل الشوكي
يؤدي إلى انتشار الأمراض، وموت النباتات التي هي أساس الهرم الغذائي، واستنزاف طبقة 
الأوزون بسبب زيادة تركيز أكاسيد النيتروجين، ومركبات كلوروفلوروكربون وغيرها، يؤدي إلى 

ه الأجنة، وإضعاف جهاز المناعة عند الإنسان، والأمطار  الجلدية، وتشوانتشار السرطانات
الحمضية التي تنتج من أكاسيد الكربون والنيتروجين والكبريت تكلف العالم آلاف الملايين من 

  . الدولارات
         

لصورة التي ث من القضايا المستجدة التي لم يتناول الفقهاء المتقدمين موضوعها باتعتبر مشكلة التلو
نحن فيها، حيث إنى محيط المدينة أو الدولة أو الإقليم إلى العالم بأسره؛ لذا يكون تنزيل  الأمر تعد

الأحكام الفقهية على آحاد الملوثات وخاصة الجديدة ليس بالأمر السهل، وذلك لصعوبة التنبؤ 
  .بضررها إلا بعد حين

   
ويمكن أنينم قس إلى حسب ضرره الخارجي كيميائياهواءث ال أجمل الأحكام المتعلقة بتلو:  

  
الغازات التي تجاوزت الحد المسموح به عالميا وتؤدي إلى الوفاة؛ فهذه محرمة ولا يجوز  -1

ص منها بالطرق السليمة التي لا تُحدث أضرارا أخرى، كما يجب على الدول إبقاؤها، ويجب التخلّ
بة من يدخلها إلى الدول الإسلامية أو ينتجها؛ وذلك الإسلامية سن القوانين لمنع وجودها، ومعاق

  .ضمن العقوبات المقررة شرعا، والمتاحة للحاكم بتطبيقها
     
2-المسموح به؛ ولكن تسبب أمراضا، فهذه يجب إزالتها لقول النبي  الغازات التي لم تتجاوز الحد 

لتخفيف منها ومحاولة البحث  لم يكن لمصدرها بديل، فيجب ا، ولكن إن)1("لا ضرر ولا ضرار:" 
الضرر يزال، و الضرر الأشد : عن بدائل عنها لا ضرر فيها أو ضررها أقل، وفقا للقواعد الفقهية

  .  يزال بالضرر الأخف
   

  :الحكم الشرعي في تلوث الهواء في الأماكن المغلقة: المطلب الثاني

  
مل ولا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ المكان الذي له شكل البناء المتكا: يقصد بالأماكن المغلقة

المسارح، دور السينما، المتاحف، المطاعم ، قاعات الاجتماعات، والمنازل، : معدة لذلك مثل
                                                 

 
 32سبق تخريجه، ص  ) 1(
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ثها لا يقل عن ، وتلو)1(ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام. والمصانع وغيرها
الناستلوث الجو الخارجي، بل قد يفوقه؛ لأن يقضون فيها معظم أوقاتهم، ولأن ثات داخلها لا  الملو

ثات وتشتيتها مثل الرياح والمطر تتعرض لعوامل البيئة الخارجية التي تعمل على تخفيف الملو
تؤدي إلى تراكم )2( الأماكن المغلقة التي لا يراعى في تهويتها الطريقة الصحيحةوغيرها، كما أن ،
ثات، مع الأالعديد من الملوتدوير الهواء بطرق التبريد والتدفئة المركزية يزيد من خذ بالحسبان أن 

% 21(ينخفض المحتوى من الأكسجين ، ففي هذه الأماكن )3(تراكم الملوثات داخل الأماكن المغلقة
، وتزداد المواد العضوية التي %)0.5(ويزداد المحتوى من ثاني أكسيد الكربون % ) 17 إلى

  . )4( من الجسم ومن الملابستستقبل كرائحة تأتي
  

ويذكر علماء البيئة أنالتلو داخل المنازل على وجه الخصوص يرتبط بعدة عوامل منهاث الهوائي  :
ثسرعة تجدد الهواء في المكان، والتلوالمرتبط بالبيئة المحيطة ذاتها، ونوع النشاط الذي   الخارجي

، ولهذا فإن التأثيرات )5(اع المواد المستخدمة فيهيحدث داخل المكان المغلق، وطبيعة البناء وأنو
تهاالصحية تتباين في شد،إلى الإصابة  حيث تبدأ على المدى القصير بإتلاف الجهاز العصبي 

  .)6(بالسرطان على المدى الطويل
    

ث داخل الأماكن المغلقة مع بيان حكم الشرع فيهاوفيما يلي عرض لأهم مصادر التلو:  
   

  :ات الطهي والتدفئةعملي: أولا
  

ثات المنازل، إذ ينبعث منها العديد من الغازات والأبخرة ذات تعتبر عمليات الطهي أهم مصادر ملو
 يسبب ، احتراق الأنواع المختلفة من الوقود لغرض التدفئة، كما أن)7(التأثير الكبير على الصحة

                                                 
 

 ).7(قانون البيئة الفلسطيني رقم : ينظر ) 1(
محمد أحمد السيد خليل، في علوم البيئة والحفاظ عليها، : عدد مرات تغييره في و، معدل توفير الهواء:ينظر ) 2(

  41ص 
 ).الانترنت(10نوري الطيب، بشير جرار، التلوث الداخلي للمنازل، ص  )3(
 .40- 39ص س، .م ) 4(
 .159ه، مكافحته، ص فؤاد حسن صالح، مصطفى محمد أبو قرين، تلوث البيئة، أسبابه، أخطار) 5(
 .61نعيم الأنصاري، التلوث البيئي مخاطر عصرية واستجابة علمية، ص  ) 6(

، وتقدر منظمة الصحة العالمية ى غازات الطهي لقب القاتل الصامتيطلق بعض العاملين في مجال الصحة عل) 7(
 =طهي والتدفئة في منازلهم، وأن مليارات نسمة بالعالم يتعرضون إلى مستويات مرتفعة من غازات ال3بأن حوالي 
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يون والجهاز التنفسي، إلى غير ذلك، العديد من المتاعب كالصداع، والدوخة، والإعياء، وتهيج الع
  .)1(وخاصة استخدام وسائل التدفئة المعتمدة على الفحم أو الحطب

  
وكما أنللتلو حدود قصوى مسموح بها، فإن للتلوث الداخلي حدود قصوى لا يجوز ث الخارجي 

ذلك يؤدي إلى إحداث أضرار كبرى ومفاسد عظمى على الإنسانتعديها، وإلا فإن .  
  

ج قبل  بإطفاء السرا ث، فقد أـمر النبيقت لمثل هذا النوع من التلوشريعة الإسلامية تطروال
روا الآنية، وأجيفوا  خم[:  ، وقال )2(]كوا النار في بيوتكم حين تنامون  لا تتر[:النوم فقال

  . )3(] جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت الأبواب، وأطفئوا المصابيح؛ فإن الفويسقة ربما
وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقا كما في حديثي : " معلقا على هذه الأحاديث)4(قال ابن دقيق العيد

ابن عمر وأبي موسى، وهو أعمق منه مفسدة أخرى غير جر الفتيلة  من نار السراج، فقد يتطر
 من كسقوط  شيء من السراج على بعض متاع البيت، وكسقوط المنارة فينثر السراج إلى شيء

ؤمن معه الإحراق؛ فيزول الحكم المتاع فيحرقه فيحتاج إلى الاستيثاق من ذلك، فإذا استوثق بحيث ي
  ". بزوال علته

  
ة في ذلك متعدية  العلّيتضح من الأحاديث أن الأمر بإطفاء المصابيح وقت النوم للوجوب، وأن

ه الأمور حفظ النفس من الإحراق إلى أمور أخرى كما فهمه ابن دقيق العيد وغيره ، ومن هذ

                                                                                                                                                    
 

حوالي مليونين من حالات الوفاة سنويا تعود جذورها إلى تلوث الهواء الداخلي بالغازات والجسيمات المنبعثة من =
: منظمة الصحة العالمية: ينظر. عمليات الطهي و التدفئة

)http;//www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/ar/index.html.( لطيب، بشير جرار، نوري ا؛
 ).الانترنت(14، 13التلوث الداخلي للمنازل، ص 

؛ حسن شحاتة، تلوث البيئة السلوكيات 15-13التلوث الداخلي للمنازل، ص نوري الطيب، بشير جرار، : ينظر) 1(
 .127؛ علي حسن موسى، التلوث البيئي، ص 80الخاطئة وكيفية مواجهتها، ص 

مر في تغطية الإناء وإيكاء الأشربة، باب الأ: ؛ صحيح مسلم)5935(ذان، ح البخاري، كتاب الاستئصحيح  )2(
 ).5376(السقاء وذكر االله تعالى عليهما، ح 

مر في تغطية الإناء الأشربة، باب الأكتاب : ؛ صحيح مسلم)5937(بخاري، كتاب الاستئذان، ح الصحيح ) 3(
أغلقوها،   ): وأجيفوا الأبواب(غطوها، ): خمروا الآنية(ى ومعن ).5364(وإيكاء السقاء وذكر االله تعالى عليهما، ح 

المباركفوري، تحفة الأحوذي .  لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها؛تصغير الفاسقة والمراد الفأرة): الفويسقة(
   .119/ 8بشرح جامع الترمذي، 

 .11/104، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني ) 4(
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المنزل، كما وتؤدي إلى إطلاق الهلاك؛ فإن بقاء النار يؤدي إلى استهلاك الأكسجين من جو 
ة بصحة الإنسان، وبالتالي الاختناقالغازات الضار       .  

  
  ويمكن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للتخلص من الغازات الصادرة عن الطهي بوضع ما يسمى 

  .أو المراوح، بحيث يتخلص منها إلى خارج المنزل أو الأماكن المغلقة) شفاطال( 
  

  :)1(التدخين: ثانيا
  

 التبغ هو منظمة الصحة العالمية أنل تقريرث البيئة المغلقة، و قد جاء في يعد التدخين أخطر ما يلو
 5حوالي (نحاء العالم فهو يودي بحياة عشر البالغين في شتى أ. ثاني أهم أسباب الوفاة في العالم

 10وسيؤدي التبغ، إذا ما استمرت أنماط التدخين على حالها، إلى وفاة ). ملايين حالة وفاة كل عام
  . )2(2020ملايين نسمة سنوياً بحلول عام 

   
والدخان يكون جوا ضبابيا في المكان الذي يدخّن فيه، بحيث يضطر غير المدخنين أن يستنشقوا هذا 

ويعود الأذى الذي يسببه دخان التبغ لاحتوائه )3( وهو ما يسمى بالتدخين السلبي،ثالهواء الملو ،
النيكوتين، وأول أكسيد :  مادة سامة، أهمها43 مركب كيميائي، منها 4000على مالا يقل عن 

الكربون، والقطران بأنواعه المختلفة، والفورمالدهايد، والأمونيا، ومواد عضوية حلقية مسرطنة 
ومعظم الأضرار التي يخلّفها التبغ على صحة ، )4(زوبايرين، نيتروزأمين، بنزانثراسينبن: مثل

الإنسان لا تظهر إلاّ بعد مرور أعوام أو عقود على بدء تعاطيه؛ وبالتالي فإن الأمراض والوفيات 
  .)5(لمالمرتبطة بالتبغ سترتفع لتبلغ مستويات قصوى مع زيادة نسبة تعاطي التبغ في جميع أنحاء العا

                                                 
 

 mk   j  i  h  g  f  e  d  cl    o  n  m  l : صل في منع الدخان قول االله تعالىالأ ) 1(
 .204/ 1يان، ابن الرامي البناء، الإعلان بأحكام البن. 11-10/ 44: الدخان

)2 (html.index/ar/tobacco/int.who.www://http 
 دراسة أن تعرض الأطفال لدخان السجائر يؤثر على معدل الذكاء لديهم، وكذلك يزداد معدل التخلف تأثبت) 3(

 ويؤثر الدخان على السيدات بحيث يقلل من معدل الخصوبة عندهن، و كما .العقلي عند الأطفال لآباء مدخنين
لفة للفم واللسان وأعضاء الجهاز ويعجل في انقطاع الدورة الشهرية، هذا فضلا عما يسببه من السرطانات المخت

 .72 -70 حسن شحاتة، تلوث البيئة السلوكيات الخاطئة وكيفية مواجهتها، ص:  ينظر.التنفسي، والمعدة والمثانة
؛ محمد توفيق خضير، 16؛ نوري الطيب، بشير جرار، التلوث الداخلي للمنازل، ص 65ن، ص .م: ينظر) 4(

 .196؛ زكريا طاحون، الإنسان المعاصر صانع الأزمات، ص 217 في الصحة والسلامة العامة، صمبادئ 
)5 (http://www.who.int/features/factfiles/tobacco_epidemic/ar/index.html 
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ولمونكتفي  بذكر بعض )1( علماء المسلمين أفتوا بتحريمها كان الدخان بهذا الخطر الشديد فإن ،

m  m   l  k  j  i  h  g  f   e  d :  يقول االله تعالى:الأدلة على ذلك
y  x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n             

  zl )2(وقوله تعالى ،  : mk  j  il n  m    o   q  p    l)3( ولثبوت أضراره ، 
  .)4(] لا ضرر ولا ضرار[  طبيا بالصحة، ومعلوم أن ما ثبت ضرره حرم استعماله لقول النبي

  
 [  :ه قال أنّ وقد نهى الشرع الحنيف عن كل ما يؤذي الناس من الروائح الكريهة، فقد ثبت عنه

من أكل ثوما أو بصلا [: ، وفي رواية)5(]من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا
، وقد ألحق أهل العلم كل ما فيه رائحة كريهة بهذا )6(]فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد فى بيته

ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من : قال العلماء: " الحديث، فذكر النووي
  . )7("يلحق به من به بخر في فيه أو به جرح له رائحةو: وقال ابن المرابط ... المأكولات وغيرها

  
ئحة الدخان المنتنة العفنة كل من هاتين الثمرتين، فكيف براأمن ل   من النبيالنهيفإذا كان هذا 

  .الأمراض لمتعاطيها، ولمن يستنشق رائحتها؟التي تسبب 
  

حدثه ما ي ومنع المتاجرة به، لِ محاربة الدخان بجميع صوره،، والأفراد، والمؤسسات،)8(فعلى الدولة
من أضرار كما أسلفنا، وخاصة في الأماكن المغلقة التي يتركّز فيها الدخان ولا يتبدد أو ينتشر في 

  .الجو
                                                 

 
 .49-48علي عبد الحميد، حكم الدين في اللحية والتدخين، ص : ينظر أسماء بعض علماء المذاهب الفقهية في) 1(
 .157/ 7: الأعراف) 2(
 .29/ 4: نساءال) 3(
 .32سبق تخريجه، ص  ) 4(
 وهذا الحديث أصل في ).5137(البخاري في الآذان، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، ح رواه  ) 5(

 .210/ 1ابن الرامي البناء، الإعلان بأحكام البنيان، . إزالة الرائحة القبيحة
ي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها عن حضور مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب نهرواه ) 6(

 ).1281(الصلاة، ح 
  .50/ 3النووي، صحيح مسلم بشرح النووي،  ) 7(
-http://www.pal-plc.org/index.php/2010. م2005لعام ) 25(قانون مكافحة التدخين رقم  :ينظر )8(

07-06-16-11-59/2010-07-18-19-45-21/365-----25--2005-.html 
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  : المنظفات المنزلية وملطفات الجو والمعطرات والمبيدات الحشرية:اثالث
  

دايكلوروبنزين حيث - روإثيلين، و بارابيركلو:  بات مواد كيميائية متطايرة مثلتنطلق من هذه المركّ
تؤدي إلى أضرار في الجهاز التنفسي والكبد، كما ويعتبر التنظيف الجاف مصدرا لإطلاق مادة 
التولوين التي تؤثر على عمل القلب والدماغ، وتشكل المبيدات الحشرية خطرا كامنا على الأطفال؛ 

ل، ويقدر في الولايات المتحدة الأمريكية أنه إذ يقوم الأطفال باستنشاق ما علق منها في جو المنز
  .)1( ألف طفل بسبب استخدام المبيدات الحشرية المنزلية79يتسمم سنويا 

   
ا لم تكن مثل هذه المواد في الزمن الماضي؛ فإن حكمها يكون بناء على قواعد الشريعة العامة، ولم

بها المنظفات أن الأضرار التي تسب: معنى، ب)2( بقدر الإمكانالمتوقع يدفعالضرر : ومن هذه القواعد
وغيرها في البيوت أو المكاتب يجب إزالتها بالكلية، وإلا فبالقدر الممكن،  فمثل هذه المواد لا 

لذا تستخدم ولكن مع مراعاة الحيطة في استخدامها كأن تلبس كمامات لمنع ؛ستغنى عنهاي 
نه قد ينتج عنها غازات سامة تسبب الربو كما استنشاقها، كما أنه لا يجوز خلط المنظفات معا؛ لأ

هو الحال في مادة هيبوكلوريت مع بيروكسيد الهيدروجين، أما إذا كان استخدامها يسبب ضررا 
القاعدة الفقهية تنص على أكبر من نفعها، فهنا يجب عدم الانتفاع بها، والبحث عن بدائل عنها، لأن 

3(الضرر لا يزال بالضرر أو بمثله: أن( .  
  

سواء كانت طبيعية )4(ثات الغازية في الأماكن المغلقة التهوية الجيدةومما يعين على تقليل الملو ،
 أو المكيفات، ، المراوح:مثل وجود نوافذ، أو ترك مساحات واسعة حول الأبنية، أـو صناعية مثل

  :)5(وفي المقابل فإن سوء التهوية يسبب الآتي
  
  .نتقاللتخلص من حرارته على الإشعاع والا أن الجسم يعتمد في ا، إذ رفع درجة حرارة الجسم- أ

                                                 
 

؛ نوري الطيب، بشير جرار، 81حسن شحاتة، تلوث البيئة السلوكيات الخاطئة وكيفية مواجهتها، ص : ينظر ) 1(
 .19-18التلوث الداخلي للمنازل، 

 .259/ 6البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، : ينظر ) 2(
 .257/ 6ن، .م ) 3(

محمد  .والمطابخ والحمامات ثلاث مرات في الساعةغرف النوم :  معدلات تغيير الهواء في المباني السكنية )4(
 . 41ص أحمد السيد خليل، في علوم البيئة والحفاظ عليها، 

؛ أحمد علام و عصمت محمد، التلوث والتوازن البيئي، ص 301منال عبد الوهاب، أسس الثقافة الصحية، ص  ) 5(
22. 
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  .، وبالتالي فإن العرق لا يتبخر)1( زيادة الرطوبة- ب
رذاذ الأشخاص الموجودين بالمكان، ويسهل انتقال يز الجراثيم المتصاعدة مع زفير و زيادة ترك- ج

  .العدوى
  . ومن رائحة العرق والجلد ، زيادة الروائح الكريهة المنبعثة من تنفس الأشخاص-د
  

  : غازات المصانع:ارابع
  

ينتج عن عمليات الإنتاج الصناعي ملومصانع النسيج : ة مثلثات منها الغازات التي قد تكون سام
ة، ولها روائح مميزة التي يصدر عنها غاز الأمونيا، ومسابك الفلزات التي يصدر عنها غازات سام

ميركابتن الميثل وغيرها من الهيدروجين ور عنها كبريتيد ومنفرة، وصناعة الورق التي يصد
  . )2(اذة، وهي مميزة لصناعة الورقبات العضوية، وهذه الغازات لها روائح كريهة نفّالمركّ

  
ث فترة طويلة، حيث يتعرضون لأبخرة المواد الكيميائية  المصنع يتعرضون للهواء الملووعمال

ب سرطان الكبد والرئة، وكذلك أبخرة الفلزات الثقيلة والمواد أبخرة كلوريد الفنيل التي تسب: مثل
3(بة لسرطان الدمالمسب(ا ، وفي المقابل فإن سكان المناطق الصناعية يتعرضون لنسب أقل مم

 هذه الأبخرة تلعب دورا في إصابة الإنسان ، ويسود اعتقاد أن)4(لعمال فيهاا يتعرض له
  .ث الداخلي من أخطر ما يتعرض له الإنساند أن التلوا يؤكّ، مم)5(بالسرطان

   
ه يتوجب على أرباب  للعمال أو تؤذيهم بروائحها؛ فإنّ)6(ب الأمراضوبما أن هذه الغازات تسب

ثات من الانتشار، وذلك بإزالتها بالطرق العلمية التي لا تسبب المصانع أخذ الحيطة في منع الملو
ها عن المدى المسموح به، أو مراقبة سير العمل من غرفة  من زيادة تركيزتلوثا جديدا، أو بالحد

                                                 
 

أحمد علام و عصمت محمد، : ينطر% . 70 -%40يجب أن تكون نسبة الرطوبة في الهواء معتدلة ما بين  ) 1(
 .23التلوث والتوازن البيئي، ص 

 .135محمد أمين عامر، مصطفى محمود سليمان، تلوث البيئة مشكلة العصر، ص ) 2(
 .52أحمد مدحت إسلام، التلوث مشكلة العصر، ص : ينظر) 3(
عبس، تلوث البيئة وتحديات البقاء، ص ؛ محمد د52،53أحمد مدحت إسلام، التلوث مشكلة العصر، ص : ينظر) 4(

45. 
 .45محمد دعبس، تلوث البيئة وتحديات البقاء، ص : ينظر) 5(
 73- 68 ذكرنا تأثيرات هذه المواد وما ينتج عنها من أمراض في ص ) 6(
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خاصة بعيدة عن المواد السامة والضارة، وإجراء الفحوص الطبية الدورية للعمال، استنادا إلى 
  .)1(مدفوع بقدر الإمكانالمتوقع الضرر يزال، أو الضرر : القاعدتين الفقهيتين

  
ا ينبغي على أرباب المنشآت والمصانع إبعادوممدتين ث البيئي، وفقا للقاعها عن العمران لمنع التلو

ا وقد حفل فقهن. )2(مل لدفع الضرر العام، والضرر لا يكون قديماالضرر الخاص يتح: الفقهيتين
الإسلامي بالأحكام الفقهية الواقعية لمعالجة التلوث البيئي الناشئ عن المنشآت والمصانع، وإذا حدث 

تزايدت هذه الأحياء واأن المحتسب يتدخل لمنع زيادة الضرر تصلت بالمنشآت والمصانع، فإن 
  .)3(وتثبيته، إذا لم يكن بالإمكان إزالته

  
  :)4(ومن أمثلة ذلك ما جاء في نوازل الونشريسي

  
 ثم بعد زمان قام ، فجعلت دورا للدبغ، عن مسجد قديم خرب ما حوله من الدور)5(سئل ابن زيتون" 

لى خارج البلد، ثم أراد الآن بعض أهل تلك الدور عودها دورا للدبغ، محتسب وقطع تلك ونقلت إ
تدركنا الأنتان، والقاذورات، ويلحق المسجد بعض ذلك مع قدمه، فأجاب : فمنعهم أهل المسجد وقالوا

  . )6(ليس عليهم إعادة الدور للدبغ إذا كان ريح الدبغ ونتنه مؤذيا لأهل المسجد
  

                                                 
 

 .261، 259/ 6البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ) 1(
 .258، 6/254م، ص .ن) 2(

 .41- 40 حماية البيئة في الفكر الإسلامي، ص محمد أحمد يونس،: ينظر) 3(

، وونشريس )ـه 914 - 834( التلمساني، الونشريسي محمد بن يحيى بن العباس أحمد أبوهو  :الونشريسي )4(
 سنة فاس إلى وفر ،داره فانتهبت أمرا حكومتها عليه ونقمت تلمسان، علماء عن أحذ مالكي، فقيهجبل في الجزائر، 

  .عاما 80 نحو عن فيها مات أن إلى فتوطنها ـه 874
 وبلاد ندلسوالأ إفريقية علماء فتاوي عن المعرب المعيار(و ،)مالك الامام قواعد إلى المسالك إيضاح (:كتبه من

، وكحالة، معجم )270-1/269(الزركلي، الأعلام : نظر ترجمته في ي.، وغيرها)المعيار نوازل(، و)المغرب
  .351عجم تراجم أعلام الفقهاء، صم، ومراد، )2/205(المؤلفين 

 691 -621 (اليمني الرفيع عبد بن أحمد بن بكر أبي بن مسافر بن بكر أبي بن أحمد أبوهو : ابن زيتونهو ) 5(
 مجتهدا فقيها كان، ومرتين المشرق إلى رحل، تونس أهل من قاض،، ويعرف بابن زيتون، القاسم أبو: ، اسمه)ـه

 بعض في عليه يعتمدون المغرب ملوك وكان ،وقوراً مهيباً وكان ،العلم طلاب وربصد يغص مجلسه وكان، صدرا
 بن فرحون، الديباج المذهب، صا: نظر ترجمته في ي.توفي أن إلى إفريقية حاضرة قضاء وولي، السياسية عمالالأ

  ).5/173(، والزركلي، الأعلام 163-164

 .42م، ص .ن) 6(
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هرة في القرن السابع عشر الميلادي، من نقل المدابغ من المنطقة التي وكذلك ما حدث في مدينة القا
ا مسجد، وعمائر أخرى،ـ بينما كانت تقع جنوب باب زويلة، إلى خارج القاهرة حيث عمر مكانه

  .)1(ت مدابغ جديدة خارج القاهرة على الطريق الواصل بين القاهرة وبين بولاق أبو العلاأنشئ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 

 .43 -42م، ص .ن) 1(
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  .ثلوث الماء كيميائيا: الفصل الثالث
  

  :وفيه أربعة مباحث

  

  .صفاتهماهيته، أهميته، : الماء: المبحث الأول

  . ء وأنواعهلماالكيميائي لتلوث ال: المبحث الثاني

  .آثار تلوث الماء كيميائيا: المبحث الثالث

  .حكم تلوث الماء في الشرع وطرق علاجه: المبحث الرابع
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  .صفاتهته، ته، أهميماهي: الماء : المبحث الأول

  
  :وفيه مطلبان

  

  .تهة الماء وأهميماهي: المطلب الأول

  . الماء في الشرع وفي العلوم الحديثةخصائص: المطلب الثاني
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  :ة الماء وأهميتهماهي: وللمطلب الأا

  
:  ،  جعل هنا بمعنى خلق أيm  q  p  o   ns  r     t  v  u  l )1( :  وعلا جلّيقول الحقّ

60، فخلايا الكائنات الحية تحوي )2(اًوجعلنا من الماء كل شيء في الأرض من النبات وغيره حي - 
70 %الماء من كتلتها ماء، ومعظم العمليات الحيوية داخل الخلية تحدث في الوسط المائي، كما أن 

من بلازما الدم، كما ويشكل الماء % 55ل الماء حوالي الجسم، ويشكّوسط ناقل للمواد داخل أنسجة 
 والبندورة، وبدونه لا ،الجزر و، والخس،الخيار: من كتلة بعض الخضراوات مثل% 90حوالي 

الماء سبب لحياة تستطيع النباتات أن تصنع غذاءها لتكون أساسا لهرم الطاقة، فلا شك إذن أن 
 فقد منع الإسلام احتكاره ،ه أساس الحياة ولأنّ في الآية السابقة، وجلّ عزالكائنات الحية كما ذكر االله

، وثمنه  والنار، والكلأ، الماء: شركاء في ثلاثمسلمون ال[:عاً بين الناس ففي السنة وجعله مشا
   .)3(] حرام

  
تتم داخل  الماء لازم لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي وقد أثبت علم الكيمياء الحيوية أن

4( أو ناتج عنه، أو داخل في التفاعل، أو حفاز،ا وسطأجسام الأحياء، فهو إم(.  
  

 مرتبطتين  وشفاف، يتكون من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين،،ب كيميائي سائل هو مركّ:والماء
، وترتبط ) H2O ( :ة معروفة وهيوصيغته الجزيئي، )°104.5( بروابط تشاركية، والزاوية بينها

  .زة لها عن سائر المذيبات الأخرىئات الماء معا بترابط هيدروجيني يجعلها تمتلك خواصا مميجزي
   

  : )5(جمل فوائد الماء في النقاط التاليةويمكن أن نُ
   

                                                 
 

 . 21/30: ءالأنبيا ) 1(
 .97-96/ 3الشنقيطي، اضواء البيان،  ) 2(
صحيح دون وثمنه : لبانيالأقال . 2472 ح  باب المسلمون شركاء في ثلاث،رواه ابن ماجه، كتاب الرهون، ) 3(

 .حرام
 .53 - 52محمد الفقي، البيئة مشاكلها وقضاياها وحمائتها من التلوث رؤية إسلامية،  ) 4(
 محمد سليمان وناظم عيسى، البيئة والتلوث، ص ؛279-278وسى، التلوث البيئي، ص علي حسن م: ينظر ) 5(

220-225  .  
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ر       إلخ، ويقد... الشراب، وغسيل الثياب، والتنظيفة، في الطبخ، ومات البشرية العام للاستخدا- أ
 .   ، ودون ذلك في الريف) لتر500- 100(ص في المدن بحدود الاستهلاك اليومي للشخ

 للاستخدامات الصناعية المختلفة، وهذه تستهلك كميات كبيرة من الماء في عمليات التبريد، - ب
 طن واحد من كل من ه يحتاج مارإلخ، ويقد... والتبخير، وصنع المواد، وتصريف الفضلات

  . على التوالي) 3 م100 3 م300، 3 م3،500 م4000، (ى  والورق إلفولاذ، وال،النحاسالنيكل، و
 هذا الماء  عادة من  استخدامه كماء تبريد بكميات كبيرة في توليد الطاقة الكهربائية، ويستمد- ج

الأنهار والبحيرات ومصبات الأنهار، ويقدر أن محطة كهربائية حرارية كبيرة تحتاج لتبريد آلاتها 
، والباقي يعود )سنة/3 م مليون15 - 10(من الماء، يتبخر منها ) سنة/ 3م مليون 300(إلى حوالي 

ث الحراريباً مرة ثانية إلى الأنهار والبحيرات، مسبالتلو.  
 استعمالات الزراعة والصناعة الزراعية، من ري للأراضي، وسقاية للحيوانات، وعمليات -د

من الماء لإنتاج قمح يكفي لصنع )  لترا250ً(ويحتاج المزارع إلى . وغير ذلك... صناعة الألبان
) 3 م2000 - 1500( رغيف واحد من الخبز، إذ يحتاج الهكتار الواحد المزروع قمحاً ما مقداره

  .من الماء
  . تعة والترويح عن النفس، كما في السباحة، والصيد، والتزلج استخدام الماء في أغراض الم- ه
 في الكثير من دول ال طريق مواصلات أساسيشكّ استخدام الماء في أغراض الإبحار، ولهذا ي- و

  .العالم، تسلكه السفن والمراكب البحرية
  

ة الحياة، وأحد ماد" وهكذا نرى أن الماء له دور رئيس في جميع مجالات الحياة المختلفة، فهو 
السماوات خُأركان العالم، بل ركنه الأصلي، فإن لقت من بخاره، والأرض من زالله ده، وقد جعل اب

  . )1("منه كل شيء حي 
  

  :خصائص الماء في الشرع والعلوم الحديثة: المطلب الثاني

  
  :سوف يكون الكلام في هذا المطلب عن

  
  .خصائص الماء في الشرع المطهر: أولا
  . خصائص الماء في العلوم الحديثة: ثانيا

  
                                                 

 
 .365/ 4ابن قيم الجوزية، زاد المعاد،  ) 1(
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  .خصائص الماء في الشرع المطهر: أولا

  
 أو ما يقوم مقامه من الصعيد؛ فقد ، إلا بالماءصلاة، وهذا لا يتملما كان الوضوء شرطا لصحة ال

اللون، والطعم، :  الفقهاء بذكر صفات الماء المعتبرة في كتبهم، وذكروا ثلاث صفات له، هياهتم
 أو ، أو ريح،لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم: " )1(معلق حديثوردت هذه الثلاث في والرائحة، وقد 

  .)3(قل الإجماع على ذلك نُ، وقد)2("لون 
  

 أعني المعتبرة في -  صفات الماء ثلاث وإن: "  هذه الأوصاف فقال)4(وقد بين ابن دقيق العيد
  .)5(" لون يدرك بالبصر وطعم يدرك بالذوق وريح يدرك بالشم- التطهير 

  
 أو ، أو ملوحة، أو عذوبة، أو برودة،أن كل صفة خلق االله عليها الماء من حرارة" وقد ذكر الفقهاء 

لقته، فهو طهور، لقول االله غيرها، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل خِ
  .)ml  k  j  i  h   g m  l )6(")7 : تعالى

  

                                                 
 

منه بصيغة الجزم، كقال ، فما كان ... هو ما حذف من أول إسناده واحدا فأكثر على التوالي، : الحديث المعلق ) 1(
 محمد عجاج الخطيب، أصول الحديث علومه ومصطلحه، ص : ينظر.لمضاف إليهفهو حكم بصحته عن ا، وفعل
381 . 

رواه البخاري معلقا مجزوما به عن الزهري، كتاب الطهارة، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء،  ) 2(
 وطعمه أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه : "، كما ورد حديث ضعيف عند ابن ماجه نصه.1/93

 .)521(، كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض، ح"ولونه
 .17 ابن حزم، مراتب الإجماع، ص؛ 87ابن المنذر، الإجماع، ص : ينظر ) 3(
 بابن وجده كأبيه معروف ،)هـ702-625(ي القشير مطيع بن وهب بن يعل بن محمد هو تقي الدين أبو الفتح  )4(

 لىإ وانتقل بمصر منفلوط من أبيه صلأ خطيب، شاعر، نحوي، ،ديبأ ي،صولأ فقيه، حافظ، محدث، ،ديالع دقيق
 له ،بالقاهرة يتوف ،هجرية 695 سنه المصرية الديار قضاء يول ،بالقاهرة ثم ريةدسكنوالإ بدمشق وتعلم ،قوص

 بأحاديث امالإلم"و الحديث، في"  في شرح عمدة الأحكامالأحكام إحكام"و ،"الحديث علوم في الاقتراح: "منها تصانيف
 والزركلي، الأعلام ؛)249-9/207(قات الشافعية الكبرى السبكي، طب: نظر ترجمته في ي.كثير وغيرها ،"الأحكام

 .113-112 ، معجم تراجم أعلام الفقهاء، ص ومراد؛)11/70(؛ وكحالة، معجم المؤلفين )6/283(

 .1/29ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام،  ) 5(
 .11/ 8: الأنفال ) 6(
 .36/ 1موفق الدين وشمس الدين ابني قدامة، المغني والشرح الكبير،  ) 7(
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ن  م، الشرع قد ذكر ثلاث أوصاف للماء، وجعلها هي المعتبرة للحكم على الماءوهكذا نرى أن
   .وصاف بعض الخصائص الفيزيائية للماء كما سيأتيالأحيث الطهارة أو النجاسة، وهذه 

  
  :خصائص الماء في العلوم الحديثة: ثانيا

  
ه لحظة ملامسته للهواء ة، حتى عند سقوطه من الغيوم؛ لأنّلا يوجد الماء في الطبيعة بالصورة النقي

مر كذلك، كان ا كان الأالجوي فإنه يختلط بالغازات وغيرها الموجودة فيه، مما يجعله مخلوطا، ولم
من أجل الاستخدام ، أو الصناعة، من تحديد معايير للمياه الصالحة للشرب، أو الزراعةلا بد 

  .البشري
  

  .وسوف نذكر هنا الخصائص الفيزيائية والكيميائية للماء
  
  :الخصائص الفيزيائية -1

  
  : تتمثل أهم الخصائص الفيزيائية للماء فيما يلي

  
  :رةو العك- أ
  

رة بنسبة وجود وعلق درجة العكتتو.  عليهاقطوء الساهي قدرتها على بعثرة الض: اهعكورة المي
  من جسيمات من هذه المواد وتتألف ونوعها، ولونها، ودقة حبيباتها،المواد الصلبة العالقة في الماء،

مكن وتكون المياه صافية إذا ت. إلخ...الطمي، ومزيج من مواد صلبة عضوية ومعدنية، وأحياء دقيقة
زال عكارة ، وتُ)1( إذا كان عمق الماء متراً،حوالمرء من رؤية جسم أبيض اللون من خلالها بوض

  . )2( أو الترشيح،الماء عن طريق ترسيب المواد العالقة فيه
  
  

                                                 
 

جهاز جاكسون، واستعمال جهاز الفحص بالعين المجردة، واستخدام : رة منهاوهناك عدة طرق لقياس العك ) 1(
 .70ص ؛ شفيق يونس، تلوث البيئة، 264-263يئية، ص سامح غرايبة، المدخل إلى العلوم الب: ينظر. رةوالعك

؛ 297 علي موسى، التلوث البيئي، ص ؛264-263سامح غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية، ص : ينظر ) 2(
 .227محمد سليمان وناظم عيسى، البيئة والتلوث، ص 
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  : اللون- ب
  

فات المخلّ  أو،ن الماء عن وجود بعض المواد الدبالية، وينجم تلوافة شفّة اللونالمياه النقية عديم
  . والشوائب العالقة كأملاح الحديد،ة، أو بعض المواد المعدنيةلعضوية المنحلّا

وء الممتص  الذي يستعمل الض)1(ويتم فحص لون المياه إما بواسطة العين، أو بجهاز التنتوميتر
  .)2(ل العينةبوالمنعكس من قِ

  
  : حرارة الماء- ج
  

فية ثابتة نسبياً، بينما تكون حرارة المياه تختلف حرارة الماء حسب مصدرها، فحرارة المياه الجو
  .)3() م11 - 8(السطحية متقلبة حسب الطقس، وتتراوح درجة الحرارة مياه الشرب المقبولة  بين 

  
وتلعب درجة حرارة المياه دورا مهما في حياة الكائنات الحية، إذ يتأثر نشاطها بها، وكذلك نوع 

أهمية في الحكم على نوعية مصدر المياه، فإذا كان تركيز هذه الكائنات التي تعيش فيها، كما ولها 
، فهذا يعني )لتر /  ملغم8( يعادل مثلا )  س°25.9( عند درجة حرارة الأكسجين الذائب في المياه 

نفس درجة حرارة؛ لأن ذائبية الأكسجين في  المياه لا تستطيع إذابة كمية أكبر من الأكسجين عند أن
أما ثة، المياه غير ملوهذه ساوي نفس القيمة، وبالتالي فإن ت)  س°25.9( الماء عند درجة حرارة 

 التي استهلكت جزءا من ثة بالمواد العضوية المياه ملو فهذا يعني أنلو كان التركيز أقل من الذائبية؛
  . )4(الاكسجين

    
  
  

                                                 
 

الأحمر، والبرتقالي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، : يظهر للمياه عدة ألوان في جهاز التنتوميتر منها ) 1(
 . 262سامح غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية، ص :  ينظر.والبنفسجي

؛ 298 علي موسى، التلوث البيئي، ص ؛261-260سامح غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية، ص : ينظر ) 2(
  .69شفيق يونس، تلوث البيئة، ص 

)3 ( 298ث البيئي، ص علي موسى، التلو. 
؛ محمد سليمان وناظم عيسى، البيئة والتلوث، ص 256علوم البيئية، ص لمدخل إلى السامح غرايبة، ا: ينظر ) 4(

227 . 
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  : الطعم والرائحة-د
  

ء، فهذا دليل ز للماحدوث رائحة، وطعم ممية، وفي حال يكون الماء النقي خالياً من الطعم والرائح
 أو عن ، أو غير عضوية، أو تعفن الأعشاب،، سببها مادة عضويةمواد غريبة فيهوجود على 

  .)1(طريق المخلفات الصناعية والمنزلية
  

، وذلك بعد التأكد من عدم  الطعم بعد الشم؛ لكونها تؤثر على عملية فحص الشم فحصوتتم عملية
  .)2(قصحية على المتذووجود خطورة 

  
   :المواد غير الذائبة - ه
  

وتزداد هذه المواد في المياه عقب سقوط الأمطار . وهي تلك المواد القابلة للترسب والمواد العالقة
  . )3(الغزيرة، والجريان السطحي للمياه

  
 أو ،ون رمليةوتلعب نوعية المواد القابلة للترسب دورا مهما في الحكم على نوعية المياه، كأن تك

  .طينية، أو مواد عضوية
   
  : مجموع المواد الذائبة- و
  

: ويتم التعرف عليها بإحدى الطرق الآتية. ويقصد بها المواد المذابة في المياه من خلال مرشح
ترشيح وتنشيف عينة المياه من خلال مرشح، أو تحديد جميع المواد الذائبة بالطرق الكيميائية، أو 

  . )4(يالتوصيل الكهربائ
  
  

                                                 
 

 ؛ شفيق 261-259؛ سامح غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية، ص298علي موسى، التلوث البيئي، ص  ) 1(
 .227؛ محمد سليمان وناظم عيسى، البيئة والتلوث، ص 69يونس، تلوث البيئة، ص 

 .261خل إلى العلوم البيئية، ص سامح غرايبة، المد ) 2(
 ؛ 265 - 264ص  ،ن.م ) 3(

 .265،ص ن.م ) 4(
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  : الإشعاع- ز
  

تحتوي المياه على بعض الإشعاعات الناتجة من محطات توليد الطاقة النووية، و الاستعمالات 
الطبيوتحتلّ. ة وغيرهاة، و الصناعية، حيث تخرج من محطات توليد الطاقة  أشعة بيتا أهمية خاص

  .)1(النووية
  

  .الصفات الكيميائية: ثانيا

 
 :)pH ( )2 ( الرقم الهيدروجيني- أ
  

يقاس الرقم الهيدروجيني إما من خلال لون الورق، حيث كل لون له رقم هيدروجيني محدد، وإما 
عن طريق جهاز كهربائي وهذا أدق من الورق ؛ لأنه يحدد قيمة الرقم الهيدروجيني لمنزلة عشرية 

 . أو منزلتين
  
  . الأكسجين الذائب- ب
 

ات المائية وخاصية الانتشار الغازي، وتنقص كميته بزيادة  إن مصدر الأكسجين في المياه هو النبات
  .ث المياه بالمواد العضويةدرجة الحرارة ، وتلو: كل من

  
ث المياه بالمواد العضوية بدرجة استهلاك الأكسجين، وهناك ثلاث طرق ويمكن ربط درجة تلو

  :)3(لمعرفة درجة استهلاك الأكسجين
  
، وهو الأكسجين الذي تستهلكه الكائنات الحية الدقيقة المحللة )BOD( الأكسجين المستهلك حيويا-1

  .هوائيا، فكلما كانت كمية الأكسجين المستهلكة حيويا عالية كلما كانت المياه ملوثة بدرجة كبيرة

                                                 
 

 ؛ 267 - 266ص  ،ن.م ) 1(
 .8.5 -7الرقم الهيدروجيني المفضل لمياه الشرب هو من )  2(
؛ محمد 78- 77ث البيئة، ص شفيق يونس، تلو؛ 273-271سامح غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية، ص  ) 3(

 .229 -228عيسى، البيئة والتلوث، ص سليمان وناظم 
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، حيث تتأكسد المواد العضوية بدايكرومات البوتاسيوم في )COD( الأكسجين المستهلك كيميائيا-2
ة الأكسجين في عملية  حساب كمي كمية دايكرومات البوتاسيوم، يمكنحسابالوسط الحمضي، ومن 

  ).لتر ماء/ ملغم (ل المواد العضوية ب تحلّ
 مجموع الكربون العضوي، حيث يتم حرق عينة من المركب العضوي وحساب كمية ثاني -3

  .أكسيد الكربون الناتج 
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  . كيميائياتلوث الماء: بحث الثانيالم

  

  :وفيه أربعة مطالب

  

  .ث الماء كيميائياتعريف تلو: المطلب الأول

  .ثات الكيميائية للماءمصادر الملو: المطلب الثاني

  .ثات الكيميائية للماءالملو: المطلب الثالث

  .ث الماء في فلسطينتلو: المطلب الرابع
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  :كيميائياتعريف تلوث الماء : المطلب الأول

  
تعريف التلوث المائي ب هاث المائي بشكل عام، أذكر بعضها، ثم أردفهناك عدة تعريفات للتلو

  :كيميائيا
  
تغير على : "ث المياهم التعريف التالي لتلو1961أصدرت منظمة الصحة العالمية عام  -1

طريق مباشر أو غير  يسبب تغير حالتها ب،والبيولوجية للمياه،  والكيميائية،الخصائص الطبيعية
 أو ، سواء للشرب،مباشر، بحيث تصبح المياه أقل صلاحية للاستعمالات الطبيعية المخصصة لها

   .)1(" أو غيره، أو الزراعي،للاستهلاك المنزلي
 قد يؤدي إلى ،نات الماء ومكوأي تغيير في خواص: " ه وعرفه قانون البيئة الفلسطيني بأنّ-2

  .)2("الإضرار بالبيئة
إحداث تلف أو إفساد لنوعية المياه، مما يؤدي إلى حدوث خلل في نظامها :"  وقيل بأنه-3

ل من قدرتها على أداء دورها الطبيعي، بل تصبح ضارة ا يقلّالإيكولجي بصورة أو بأخرى، مم
 ،مؤذية عند استعمالها، أو تفقد الكثير من قيمتها الاقتصادية، وبخاصة مواردها من الأسماك

  . )3("اء المائيةوالأحي
  

وقد عف التلوث الكيميائي للماءر :نتيجة وجود مواد كيميائية خطرة فيه، بأن يصبح للماء تأثير سام 
  .)4(الزئبق، أو الكادميوم، أو الزرنيخ، او المبيدات الحشرية مثل مركبات الرصاص، أو

  
والمبيدات الحشرية فقط،ةوهذا التعريف اقتصر على المعادن السام ث الكيميائي يتجاوز هذه ، والتلو

 وغير العضوية، ،المواد إلى الأملاح التي يحتاجها الإنسان مع الماء، وكذلك المركبات العضوية
  . ثة للماء تصبح ملوزداد تركيزها عن الحد المسموح به،ولكن عندما ي

  
فه بأنهويمكن أن نعر :والأملاح الذائبة ، الموادث الناتج عن زيادة تراكيز ومحتويات الماء منالتلو 

وغير الذائبة، السامة وغير السامة، العضوية وغير العضوية، عن الحد المسموح به حسب المعايير 

                                                 
 

 .110محمد أبو سعدة، التلوث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا، ص  ) 1(
 ).7(قانون البيئة الفلسطيني رقم  ) 2(
 .58الفقي، البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث رؤية إسلامية ، ص  ) 3(

 .58، ص ن.م ) 4(
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ثات ب الملو وصلاحيته للاستخدامات المختلفة، وينتج عن تسر، بحيث تتغير صفاته،والمواصفات
لمختلفة، وإذا ما وصلت هذه المياه  أو الزراعية إلى مصادر المياه ا،ومخلفات الأنشطة الصناعية

  .ب له ضررا أو الحيوان، أو النبات؛ فإنها تسب،الملوثة إلى الإنسان
  

وبقي أن نقول أنواجه الإنسان، وذلك لأن من أخطر أنواع التلوث المائي الذي يث الكيميائي  التلو
ثات الكيميائية في زيادة مستمرة بسبب التكنولوجيا الحديثةعدد الملوالدراسات ، وفي المقابل فإن 

  .التي تبحث في مخاطر هذه الملوثات أقل
  

  : للماء الكيميائيةثاثالملومصادر : المطلب الثاني

  
  :هناك عدة مصادر لتلوث الماء، نذكر منها

  
  :)1( مخلفات الصرف الصحي-1
  

فات ل المخلّوهي المخلفات التي يلقيها الإنسان عبر مجاري الصرف الصحي إلى المياه، وتشم
فات تحوي عادة  وغيرها، وهذه المخلّ،فنادق، وفات المؤسسات من مستشفياتالمنزلية، ومخلّ

  . وكائنات حية دقيقة، وبقايا الطعام، وبول،فات البشر من غائطمخلّ
  

 والباقي مواد معدنية وغير ،)2(%58فات نحو ويقدر أن نسبة المواد العضوية في هذه المخلّ
 لأنها غير قابلة للتحلل والتفكك، وقد ؛فات غير معالجة، وتشكل مشكلة بيئيةخلّعضوية، وهذه الم

3(ة وضارة بالكائنات الحية وتسبب أمراضا مختلفةتكون سام(.  
  

                                                 
 

 أو كائنات ، أو طاقة، أو غازية، أو سائلة،ثة بفعل مواد صلبةالمياه الملو: وهي سام المياه العادمةوهي أحد أق ) 1(
 .)7(قانون البيئة الفلسطيني رقم :  ينظر. أو المنشآت المختلفة، أو المباني،أو تخلفت عن المنازل دقيقة نتجت

لأيض التي تقوم بها الطحالب، وبالتالي تنشط ارتفاع نسبة المواد العضوية يؤدي إلى زيادة في عمليات ا ) 2(
. البكتيريا مما يؤدي إلى تقليل نسبة الأكسجين المذاب في المياه ، ويترتب عليه موت الأسماك والأحياء المائية

 .61الفقي، البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث رؤية إسلامية،  ص: ينظر
؛ محمد عامر ومصطفى سليمان، تلوث البيئة مشكلة العصر، ص 305ي، ص علي موسى، التلوث البيئ: ينظر ) 3(

 .284 -279سامح غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية، ص ؛ 217، 205-207
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غذاء للنباتات ومن المواد الموجودة في مياه الصرف الصحي النيتروجين والفسفور التي تعد 
  . )1(والطحالب، إلا أنها سامة للأسماك

  
تحتاج الصناعة إلى المياه من أجل إنتاج المواد المختلفة، وتبريد الآلات :  المخلفات الصناعية-2

ثة بالمواد العضوية، وغير العضوية، والمعادن الثقيلة السامة، في المصانع، وهذه المياه تخرج ملو
ا إلى ل، وفي حال وصولهك والتحلّثات غير قابل للتفكّوزيوت، وأصبغة، وبعض هذه الملو

  .)2(المسطحات المائية؛ فإنها تشكل خطرا على الأحياء المائية، والإنسان، ويبقى أثره لمدة طويلة
  
تحتوي مياه الصرف من الحقول الزراعية على بقايا أسمدة كيميائية : فات الزراعية المخلّ-3

ع الأعلاف  و كذلك المياه العادمة الناتجة عن تصني، ومواد معدنية،متنوعة و مبيدات حشرية
هذه المواد لا تشكل خطرا على البيئة؛ لأنها سهلة التحلل والتفكك، ولكن نظرا للحيوانات، إلا أن 

 مياه  فإن، والحيوانات،لزيادة استخدام أساليب الزراعة المكثفة وزيادة انتشار مزارع تربية الدواجن
  .)3(الصرف الزراعية أصبحت مشكلة بيئية

  
 ، الذي يتدفق إلى مياه البحار،ث مياه البحار والمحيطات هو البترولدر لتلو مص أهمإن:  النفط-4

  .)5(، وآبار البترول البحرية، والحروب)4(والمحيطات عن طريق ناقلات البترول
، من قدرته على الانتشار مكونا طبقة رقيقة فوق سطح الماء، إذ )6(وتبدو مخاطر التلوث بالبترول

عن الغلاف  ، وتقوم هذه الطبقة بعزل المياه)  كم21( يغطي دائرة قطرها  من البترول أنيمكن لطن

                                                 
 

  .8محمد أحمد خليل، في علوم البيئة والحفاظ عليها، ص ) 1(
؛ 305ث البيئي، ص ، التلو؛ علي موسى236 -235ث، ص محمد سليمان وناظم عيسى، البيئة والتلو: ينظر ) 2(

ث مشكلة 218 -217 البيئة مشكلة العصر، ص ثمحمد عامر ومصطفى سليمان، تلو؛ أحمد مدحت إسلام، التلو
   .100العصر، ص 

ث البيئة مشكلة ؛ محمد عامر ومصطفى سليمان، تلو306 -305ث البيئي، ص علي موسى، التلو: ينظر ) 3(
؛ محمد سليمان وناظم عيسى، البيئة 284لمدخل إلى العلوم البيئية، ص ؛ سامح غرايبة، ا220العصر، ص 

249- 248ث، ص والتلو. 
م، 1967ي كانيون في بحر المانش سنة ومن أشهر الأمثلة على ذلك حادثة اصطدام وجنوح ناقلة النفط تور ) 4(

المدخل إلى العلوم البيئية، سامح غرايبة، : ينظر. ألف طن من النفط الخام إلى البحر) 117(حيث تسرب حوالي 
 .  287ص 

 ؛ 312-310ث البيئي، ص علي موسى، التلو: ينظر ) 5(
 مادة البنزوبيرين: من أخطر المركبات العضوية في البترول ) 6(
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 وبذلك تمنع التبادل الغازي بينهما، كما وتمنع وصول الضوء إلى الأحياء المائية فتعيق ،الغازي
  .)1(موت كثير من الكائنات البحريةلتنقية الذاتية للماء؛ مما يؤدي إلى عمليات البناء الضوئي، وا

  
أية نفايات غير النفايات الخطرة ، أو القمامة الناشئة من مختلف : " وهي: ايات الصلبة النف-5

 والرواسب الناتجة عن محطات ، والعمرانية، والصناعية، والزراعية، والتجارية،النشاطات المنزلية
ية وغير ثات العضولة بتركيزات عالية من الملوحم وتكون هذه المياه م.)2("معالجة المياه العادمة

وكميتها، لنفايات التي تم طمرها في الموقع، العضوية، وتعتمد كمية ونوعية هذه المياه على نوع ا
3(وكمية الأمطار في المنطقة، وكفاءة عملية تبطين قاعدة موقع المكب(   

  

  : الكيميائيةلملوثاتا: المطلب الثالث

  
، وما يحويه من مواد ملوثة، وفيما يلي إن التحليل الكيميائي للماء يكشف عن مركباته الكيميائية

  :)4( الماءابعض المركبات الكيميائية التي يحتوي عليه
  
  . المركبات غير العضوية-1
  
  :  الكلوريدات- أ
  

 في معظم مياه الأنهار والبحيرات بنسب ضئيلة، لذا وجديستخدم الكلور في تطهير مياه الشرب، وي
دل على حدوث تلوث للماء قد يكون مرده إلى الفضلات  تكلوريداتن أية زيادة مفاجئة في الفإ

  . اًيحد في الماء بنسبة كبيرة طعماً ملالبشرية، أو النفايات الصناعية، ويسبب وجود الكلوري
  

                                                 
 

؛ جمال 288؛ سامح غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية، ص 312ث البيئي، ص علي موسى، التلو: ينظر ) 1(
 .99-97وثات الكيميائية للبيئة، ص عويس السيد، المل

 ).7(قانون البيئة الفلسطيني رقم  ) 2(
 .  289سامح غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية، ص  ) 3(
 -109 ،107 لبيئة الداء والدواء، ص؛ أحمد العطيات، ا300 -298ث البيئي، ص علي موسى، التلو: ينظر ) 4(

؛ سامح غرايبة، المدخل إلى العلوم 131أسباب، أخطار، حلول، ص : بيئيث ال، التلو الرفاعي؛ سلطان نجيب110
 .123 -118؛ جمال السيد، الملوثات الكيميائية للبيئة، ص 291-289البيئية، ص 
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  :  الحديد- ب
  

  .معدنية أو عضويةيوجد الحديد في الماء بنسب ضئيلة بشكل منحل أو بشكل معلق ضمن مركبات 
  
  : جين المنحل الأكس- ج
  
جين المنحل في الماء ضروري لعمل البكتيريا الهوائية التي تفكك المواد العضوية ن وجود الأكسإ

مة يجب وبصورة عا. الموجودة في مياه المجاري، وتحولها إلى مركبات بسيطة تنتشر في الوسط 
 )%57(في الأنهار، وهذا ما يعادل )  لتر/  ملغم 5(أن لا ينخفض مقدار الأكسجين المنحل  عن 

، لأن هذا المقدار لا يتواجد طبيعياً في )س°20  (عند درجة حرارة) الذائبية( من حد الإشباع 
. لماءجين في اياه واستهلاك قدر كبير من الأكسالأنهار، وإنما هو مقدار يدل على تلوث الم

  .ع درجة حرارة الماءاً ميجين عكسويتناسب انحلال غاز الأكس
  
  :  الكبريتات-د
  

 لهرب الذي يحتوي على تركيز مرتفع من الكبريتاتماء الشإن ن، ويزيد هذا التأثير  تأثير ملي
  .ومسييعندما يترافق مع المغن

  . من درجة قبوله للشربحدي وم في الماء عسراًسيي زيادة كبريتات الكالسيوم والمغنوينجم عن
  
  :لنيتروجينية المركبات ا- ه
  

وث بالعمليات الحيوية التي تؤدي إلى تفكك مادة البروتين،  الأمونيا في الماء غير المليتعلق وجود
، كما )لتر/ ملغم 10(ويجب أن لا تزيد نسبة النترات في الماء الذي لا يحتاج إلى معالجة على 

  . النتراتختزالا أو ،نيا الحيوية للأموةيظهر النتريت في الماء كنتيجة للأكسدة الكيميائي
أنه يتفاعل مع مركبات الأمين لينتج مركبات النيتروزأمين وهي والخطر الذي يسببه النتريت هو 

كما ويسبب أعراض الطفل الأزرق؛ بسبب تفاعل النتريت مع أوكسي . بة للسرطانمركبات مسب
 منتجا أيون الحديديك بدل الحديدوز؛ وبالتالي تقل كفاءة كريات الدم الحمراء في حمل ،هموغلوبين

  . ناق على الرضيعالأكسجين؛ فتظهر أعراض الاخت
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  : الفلور- و
  

 - 1( لا تزيد على ،تحتوي المياه السطحية على مقادير من الفلور، و مصانع الألمنيوم:من مصادره
  ).  ترل / مغلم10(، لتصل في المياه الجوفية إلى )ترل/ مغل م1.5

  
  : الفوسفات- ز
  

با رئيسيا في مسبعية، ويعتبرُ ، والمخصبات الزرا)1(فات الصناعيةمن أهم مصادره في الماء المنظّ
عملية زيادة نمو الطحالب في البحيرات، وبالتالي استنفاد الأكسجين في أعماق المياه، وهذا يؤثر 

  .سلبا على الأحياء المائية
  
  :بات العضوية المركّ-2
  
  : الهيدروكربونات ذات الكتلة المولية المنخفضة- أ
  

: لمركبات هذه الماء مع المركبات الهيدروكربونية، وأهمتنشأ هذه المركبات من تفاعل الكلور في ا
 ثنائي كلورو إيثان، - 2،1ي كلوروميثان، ثنائي برومو كلوروميثان، الكلوروفورم، برومو ثنائ

  .ولهذه المركبات خاصية التسبب بالسرطان
  
  : المركبات الهالوجينية الأروماتية- ب
  

 وتبقى في الماء لفترة ،ل، وهي ثابتة ومقاومة للتحلّومن هذه المواد ثنائية الفنيل متعددة الكلور
  .طويلة

 وهي مادة سامة جدا، :وكذلك مركبات الكلوروفينول، وهي مركبات ذات سمية عالية، والديوكسين
  .وتؤدي إلى تشوهات الأجنة

  
  

                                                 
 

 لكي تتفاعل مع أيونات الكالسيوم والمغنيسيوم التي تعطل عمل ؛تضاف مادة البولي فوسفات إلى المنظفات) 1(
 .119لسيد، الملوثات الكيميائية للبيئة، ص جمال ا: ينظر. المنظف
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  : المعادن الثقيلة-3
  

 والكروم، ،كادميوم وال، والرصاص،من أهم وأخطر المعادن الثقيلة على صحة الإنسان الزئبق
صل إلى التركيز القاتل، وقد ذكرنا  تتراكم في أجسام الكائنات الحية حتى توتظهر خطورتهاعندما

  . في الفصل الثاني أضرار هذه العناصر على الإنسان
  

 الكيميائية بعد أن ذكرنا المركبات والعناصر الكيميائية التي تلوث الماء، نبين تراكيز بعض المواد
  :)1(حسب معايير منظمة الصحة العالميةفي مياه الشرب، ح بها المسمو

  
  . الشربماءر والمركبات الكيميائية في تراكيز بعض العناص): 2(جدول 

  
  )لتر / ملغم ( التركيز   المركب

  0.01  الزرنيخ
  0.5  بورون

  0.06  برومو ثنائي كلوروميثان
  0.1  بروموفورم

  0.004  رابع كلوريد الكربون
  5  الكلور

  0.3  كلوروفورم
  2  النحاس

  0.0004   ثنائي برومو إيثان-2،1
  0.03   ثنائي كلورو إيثان-2،1

  0.02  ثنائي كلورو ميثان
  1.5  الفلوريد

  0.01  الرصاص
  0.006  الزئبق
  0.07  النيكل

                                                 
 

)1 ( http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq0506_ann4.pdf 
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  )لتر/ ملغم ( التركيز   المركب

  50  نترات
  3  نتريت
  0.7  تُلوين

  0.015  يورانيوم
 

  
  .تلوث الماء في فلسطين: ابعالمطلب الر

  
m  F  E  D  C  B  A  :لقد بارك االله تعالى في أرض فلسطين ومائها، فقال تعالى

    O  N  M   L  K  J     I     H  Gl )1(وقال ، : m   »   º    ¹  ¸   ¶
   ¾  ½  ¼l)2( ،"ومهبط،وبأنه مقر الأنبياء، بالمياه والأشجارو، أي بما لنا من العظمة  

  .)3("ومعدن الفواكه،  وموطن العبادات،الملائكة
  

 المكان :الربوة، و)m    o  n  m    l  k  j  i  h  g  f   el)4 : وقال تعالى
الثمار؛ فلأجل الثمار يستقر : والقرار. بيت المقدس، أو  فلسطين بهااد والمر من الأرضالمرتفع

  .)5(ماء جار ظاهر للعيون: والمعين. فيها الساكنون
  

  :)6( وهيلاثة أحواض مائية رئيسة للشرب والزراعة، ثوتعتمد فلسطين على
  
 رام االله ووادي الأردن، جد في مناطق جنوب الخليل إلى الشرق منيو:  الحوض الشرقي-1

  . عينا102بالإضافة إلى 
                                                 

 
 .1/ 17: الإسراء) 1(
 .71/ 21: الأنبياء) 2(
 .329/ 4 الآيات والسور، بنظم الدرر في تناس: البقاعي) 3(
 .50/ 23المؤمنون، ) 4(
؛ السعدي، 462/ 5؛ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 134-133/ 12 لأحكام القرآن، القرطبي، الجامع: ينظر) 5(

 .553تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص 
 http://www.pwa.ps  (6)  
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  . عينا111جنين، بالإضافة إلى يوجد في منطقة :  الحوض الشمال الشرقي-2
  .  عينا117وجد في مناطق طولكرم وقلقيلية و غرب الخليل، بالإضافة إلى ي:  الحوض الغربي-3
  
مياه الصرف الصحي، والأسمدة الكيميائية التي تستخدم لرش : حواض المائيةث هذه الأتلومصادر و

 طن سنويا من هذه المبيدات الغنية بالفسفور، 50العنب وخاصة في الخليل، حيث يستهلك أكثر من 
ا من بروميد المثيل المستخدم في البيوت البلاستيكية وخاصة في طولكرم،  طن سنوي200و 

  .)1(وجنين، وأريحا
  

  :)2(يميائية للأحواض المائية الثلاثةوتبين الجداول الآتية تراكيز الملوثات الك
  

  .لتر / بوحدة ملغم  الأحواض الثلاثةكيز بعض الأيونات في اتر): 3(جدول 
  

 في التركيز  الملوث

  الغربيحوض 

 في التركيز

  الشرقيحوض 

 في التركيز

  الشماليحوض 

الحد المسموح 

  به محليا 

  70  110 -2  130 - 12  130 - 12  نترات
  200  105 - 43  475 - 20  75 - 20  أيون صوديوم
  200  500 - 80  2300 - 40  300 - 40  أيون الكلوريد

  100  75 - 15  285 - 22  85 - 22  أيون المغنيسيوم
  200  200 - 75  425 - 30  125 – 30  أيون الكالسيوم

مجموع المواد الصلبة 
  الذائبة

200 – 1800  290 - 3800  600-2300  1500  

  
  

  التركيزول ارتفاع تركيز أيون النترات والكلوريد، التي تتعدىنلاحظ من خلال التراكيز في الجد
لتر /  ملغم200لتر للنترات ، و/  ملغم45( المسموح به حسب معايير منظمة الصحة العالمية 

ث المياه في الأـحواض الثلاثة؛ بسبب الاستخدام المتزايد ، وهذا يدل على تلو)لأيون الكلوريد 
  . للأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية

                                                 
 

)1 (Samhan,subhi, domestic water quality in the west bank aquifers, Palestine, ” overview 
on the major parameters”, 621. 

   . 625- 624ص . ن.م) 2(
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بعض مبيدات الأعشاب ، فقد تم قياسها في شمال فلسطين في أما عن تلوث المياه بالمعادن الثقيلة و
  :)1(الجدول الآتي يبين تراكيز هذه العناصرمنطقتي طولكرم وجنين، و

  
  . شمال فلسطين مياهكيز بعض المعادن الثقيلة والمبيدات فياتر): 4(جدول 

  
) لتر/ ميكروغرام(التركيز  الملوث

WHO 

التركيز 

  )لتر/ميكروغرام(المقاس

  1000  100  الحديد
  -  2  الكوبلت
  3  10  الكادميوم
  10  10  الرصاص
  3000  100  الخارصين

  50  50  الكروم
  2000  50  النحاس

  100  1  ثنائي كلوروفنوكسي أستيك
-  كلورو- 4- مثيل - 2(-2

 )MCPP(بروبانويك) فنوكسي
250  37  

  Paraquat (  50  150(براكوات 
  Atrazine)(   10  2أترازين 

  
بات الحديد، والخارصين، والنحاس، والمرك: يبين الجدول ارتفاع تراكيز بعض العناصر الثقيلة مثل

  . العضوية المستخدمة كمبيدات للاعشاب الضارة
  
  
  
  

                                                 
 

)1( Marwan Ghanem, Subhi Samhan, Ground pollution due to pesticides and heavy 
metals in north west bank, Journal of Environmental Protection, March 16th, 2011.   
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  . وطرق علاجه،ث الماء في الشرعحكم تلو: مبحث الرابعال

  

  :وفيه ثلاثة مطالب

  

  .حكم تلوث الماء المالح والعذب في الشرع: المطلب الأول

  .الطرق الحديثة لمعالجة الماء: المطلب الثاني

   .لمعالجة شرعاحكم استعمال المياه ا: المطلب الثالث
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  . والمالح في الشرعالعذبحكم تلوث الماء : طلب الأولمال

  
  :في هذا المطلب ثلاثة فروع 

  
  .ث مياه الأمطارحكم تلو: الفرع الأول
  ).الماء الجاري ( ث مياه الأنهار والأودية حكم تلو: الفرع الثاني
  ). الماء الراكد ( والمحيطات ث مياه البحار حكم تلو: الفرع الثالث

  
  .)1(قبل الشروع بالفرع الأول، يحسن بنا أن نذكر أقسام الماء من حيث وضعها

  
  :تنقسم المياه إلى قسمين رئيسيين

  
  . )2(وضده الماء الجاري. وهو الماء الدائم الساكن الذي لا يجري : الماء الراكد-1

  .)3(]ئم، الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه في الماء الدا أحدكم لا يبولن[ : في الحديثوقد ورد بيانه 
  ,)4(مياه الآبار، والمستنقعات، والبحيرات، والبحار والمحيطات: ومثال ذلك

  
: ومثاله ، )6(ما يعده الناس جارياً عرفاً، وكل )5(اءستوانحدار وا في  المتدافعهو:  الماء الجاري-2

  .الأودية والأنهار
  
  
  
  

                                                 
 

 .21 إسعاف أهل العصر بأحكام البحر، ص عبد االله الشمراني،) 1(
 .374؛ ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، ص 68/ 10 الأزهري، تهذيب اللغة، )2(
؛ مسلم في الطهارة، باب النهي عن البول في )236(، باب البول في الماء الدائم، ح الوضوءرواه البخاري في ) 3(

 )682(الماء الدائم، ح 
 .361/ 4بأنه ماء راكد، زاد المعاد، : الجوزية البحروصف  ابن قيم ) 4(
 .239ف على مهمات التعاريف، ص المناوي، محمد عبد الرؤوف، التوقي)5(
 .339/ 1 حيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،وهبة الز: ينظر) 6(



119 
 

  :مياه الأمطار: الفرع الأول

  
  وشريعة على أن،أجمعت الأمة لغة: ")2( قال القرطبي)m   c  b  a  `    _l)1 : ل تعالىوقي

وصف طهور يختص بالماء، فلا يتعدى إلى سائر المائعات وهي طاهرة، فكان اقتصارهم بذلك 
بأن الماء طاهر في نفسه مطهر   ويؤكد ذلك،  )3(" الطهور هو المطهر دليل على أنعلى الماء أدلّ

خلق : [ ، وقول النبي ص )ml  k  j  i  h   g m  l )4  : تعالى االلهلو قلغيره، 
  )5(]الماء طهورا

  
 والمودعة في الأرض طاهرة مطهرة على اختلاف ،المياه المنزلة من السماء ":ثم قال القرطبي 

ضرب : خالط للماء على ثلاثة أضرب والم،ا حتى يخالطها غيره، وأرياحها، وطعومها،ألوانها
 ، وهو التراب، فإذا خالطه فغيره لم يسلبه وصفا منهما لموافقته لهما،يوافقه في صفتيه جميعا

 يوافقه في إحدى صفتيه وهي الطهارة فإذا خالطه فغيره سلبه ما خالفه فيه وهو :والضرب الثاني
 فإذا خالطه ،الفه في الصفتين جميعا يخ: والضرب الثالث،التطهر كماء الورد وسائر الطاهرات

6(" لمخالفته له فيهما وهو النجس؛ره سلبه الصفتين جميعافغي(.  
  

أما عن حكم المطر الحمضي فإنه يستلزم النظر في نوع المادة الملوكانت طاهرة وهو ثة، فإن 
الذي يدلّالأصل الغالب، فإن رة بالط عليه كلام الفقهاء في حكم المياه المتغير اهرات، خاصة إذا تغي

                                                 
 

 .25/48: الفرقان) 1(
 القرطبي، ندلسي،الأ الخزرجي، صاري،نالأ، حرفَ بن بكر أبي بن أحمد بن محمدأبو عبد االله  هو: القرطبي) 2(

 أسيوط شمالي (الخصيب ابن بمنية ستقراو المشرق إلى رحل ،والتعبد بالصلاح اشتهر ،المفسرين كبار  من،المالكي
 التذكرة(و  المعروف بتفسير القرطبي،)القرآن لأحكام الجامع(: تصانيفه من .هـ671 سنة توفي وبها) بمصر ـ

- 406:  ابن فرحون، الديباج المذهب، ص:نظر ترجمته في ي.)ىالحسن الأسماء شرح فيى الأسن(و ،)الآخرة بأمور
، معجم تراجم أعلام الفقهاء، ، ومراد)240-8/239(، وكحالة، معجم المؤلفين )5/322(، والزركلي، الأعلام 407
 .270: ص

 .46/ 13القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ) 3(
 .11/ 8 :الأنفال) 4(
ل أبو عيسى قا" إن الماء طهور لا ينجسه شيء" ، والحديث رواه الترمذي بلفط 108/ 4اني، فتح القدير، الشوك) 5(

 ).1925(، ح 390/ 1صحيح الجامع الصغير وزيادته، :  ينظر.صحيح: لباني هذا حديث حسن، قال الأ
 .46/ 13القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ) 6(
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 وهو المتحقق في مثل هذه الحالة، أن ، صون الماء عنه أو بما يشقّ،الماء بما لا يمكن التحرز منه
  .)1(تلك المياه طاهرة مطهرة؛ لأن الماء باق على إطلاقه وأصل خلقته

  
س، لا يجوز  أحد أوصافه الثلاث؛ فإن هذا المطر نجماء المطر بمادة نجسة، وغيرتث ما إذا تلوأ

  .   أو جسدا، أو مكانا، سواء كان ثوبا،استعماله، بل يجب التحرز منه، وتطهير كل ما أصابه
  
  :حكم تلوث مياه الأنهار: الفرع الثاني 

  
  ~  m|   {  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p  o} : قال تعالى

¡  �¢  ¦   ¥  ¤    £  l )2(.  
فها فيها ما بين أنهار كبار وصغار طيبة تشقها في خلالها، وصرجعل فيها الأنهار العذبة ال: أي

وشمالا بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم ، وجنوبا، وغربا،ها شرقاوبين ذلك، وسير 
  .)3("ر لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليهسيوحيث ذرأهم في أرجاء الأرض، 

  
ها تختلف عنها  الطهارة والنجاسة كما سيأتي، ولكنّتأخذ الأنهار حكم البحار والمحيطات في مسائل

  أحد أوصافه الثلاثة، أما ما قبل إذا تغيرت،في جريها، فماء النهر الذي خالطته النجاسة نجس
 ر أحد أوصافه فهو طاهرشك، وفي المقابل، إذا لم تتغي ، فهو طاهر بلا أدنىا وما بعدهالنجاسة
  .)4(]لم يحمل الخبث  إذا بلغ الماء قلتين[ :كثرته ، فقد جاء في الحديث  بسبب 

  
 فكان ، ما بلغ مقدار القلتين لا يحمل الخبث فغاية ما فيه أن،وأما حديث القلتين: " )5(قال الشوكاني

ر بعض أوصافه كان نجسا بالإجماع  فإن تغي،هذا المقدار لا يؤثر فيه الخبث في غالب الحالات

                                                 
 

 . 106يئة في الفقه الإسلامي، ص عبداالله السحيباني، أحكام الب) 1(
 .61 / 27: النمل) 2(
 .684/ 5ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ) 3(
، 149/ 1مشكاة المصابيح، : صحيح، وينظر:  قال الألباني،)67(، ح ةكتاب الطهار في  وغيرهرواه الترمذي) 4(
وهو قول الشافعي و أحمد و : ا، قال أبو عيسىالتي يستقى منه: هي الجرار، والقلة: القلة" :  قال الترمذي).477(ح

 ." وقالوا نحوا من خمس قرب، أو طعمه،ما لم يتغير ريحه ،ذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيءإ: إسحق، قالوا
 من يمن،ال علماء كبار من، )ـه 1250 -  1173( ،الشوكاني االله عبد بن محمد بن علي بن محمد: الشوكاني) 5(

 خولان بلاد من شوكان بهجرة  ولد،متكلم نحوي، أديب، مؤرخ، أصولي، ، مجتهد فقيه محدث، مفسر، ،صنعاء أهل
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 ،ه يحمل الخبث قطعا وبتا فلم يقل الشارع إنّ، كان دون القلتينوأما ما ...الثابت من طرق متعددة
فإذا حمله فلا يكون ، وقد لا يحمله، ما دونهما قد يحمل الخبثبل مفهوم حديث القلتين يدل على أن 

  .، وسيأتي ذكر الإجماع على ذلك في الفرع الثالث)1("ذلك إلا بتغير بعض أوصافه
  

ثات عضوية أو غير عضوية كثيرة؛ وغيرت أحد أوصافه ر ملووبناء عليه، فإن خالط ماء النه
لقته طاهرا، ولكن الثلاثة، فلا يجوز التطهر به، أما إذا لم يحدث التغير؛ فيبقى الماء على أصل خِ

الضرر حاصل من هذه المواد بسبب استهلاكها للأكسجين، وبالتالي موت الأسماك، أو انتقال هذه 
أكله لها، لذلك يحرم استخدام ما زاد عن الحد المسموح به من هذه ثات إلى الإنسان عندالملو 

المواد، أما ما دون الحد؛ فإنه يخفف منه، أو يستبدل بمواد غير ضارة بالإنسان، أو الحيوان، أو 
  .النبات

    
  :)2(حكم تلوث مياه البحار والمحيطات: الفرع الثالث

  
مية كبرى في حياة الناس ومعاشهم، قال االله تعالى البحار والمحيطات لها أهمما لا شك فيه أن:     

 m  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «
Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »l)3(وإن ،ث البحار والمحيطات  تلو

ثات الكيميائية أو غيرهابالملو،ا يقلل مدى الاستفادة منها مم.  

                                                                                                                                                    
 

 :منها ،مؤلفا114ً له .التقليد تحريم يرى وكان .بها حاكماً ومات  ه1229 سنة قضاءها وولي بصنعاء ونشأ ،باليمن
الفوائد المجموعة في (و) ن السابعالبدر الطالع بمحاسن من بعد القر(، و)الأوطار من أسرار منتقى الأخيار نيل(

، )6/298(الزركلي، الأعلام : ينظر ترجمته في. في التفسير) فتح القدير(، )السيل الجرار(، و)الأحاديث الموضوعة
 .173: ، ومراد، معجم تراجم أعلام الفقهاء، ص)54-11/53(وكحالة، معجم المؤلفين 

؛ ونحوه  في الدراري المضية شرح الدرر 37/ 1الأزهار، الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق ) 1(
 .  1/20البهية، 

ملحا أجاجا مرا زعاقا لتمام مصالح من هو على وجه الأرض من الآدميين " قد جعل االله سبحانه ماء البحر) 2(
إقامته وموت حيواناته والبهائم، فإنه دائم راكد كثير الحيوان، وهو يموت فيه كثيرا ولا يقبر، فلو كان حلوا لأنتن من 

 فاقتضت حكمة الرب ، فيفسد العالم، ويجيف، وينتن،فيه وأجاف، وكان الهواء المحيط بالعالم يكتسب منه ذلك
 لم تغيره شيئا، ولا يتغير على ،سبحانه وتعالى أن جعله كالملّاحة التي لو ألقي فيه جيف العالم كلها وأنتانه وأمواته

وي االله العالم، فهذا هو السبب الغائي الموجب لملوحته، وأما الفاعلي، فكون أرضه مكثه من حين خلق والى أن يط
  .362-361/ 4ابن قيم الجوزية، زاد المعاد، ". سبخة مالحة

 .14 / 16: النحل) 3(
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يا رسول : فقاللى رسول االله جاء رجل إ: " لآتي، للحديث افي ماء البحر أنه طهور الأصل إن 
؟ توضأ من ماء البحرنأف. أنا به عطشنافإن توض. لماءاونحمل معنا القليل من .  إنا نركب البحر،االله
   .)1(] الحل ميتتههو الطهور ماؤه[ :ال رسول االلهفق

ا سألوه أتتوضأ بماء البحر ؟ لم قاله ،المبالغ في الطهارة بفتح الطاء الطهور ماؤه، : ")2(المناويقال 
 وهي الطهورية المتناهية في ،ته ليقرن الحكم بعلّ؛حصول الغرض به مع ،م يقل في جوابه نعمول

ن سافر  مم،لتوهم حمل لفظة نعم على الجواز وهذا وقع جوابا لسائل ومن حاله كحاله بابها ودفعا
 أن ذلك وصف لازم له ولم يقل ماء ن فبي، ومعه ماء قليل يخشى إن تطهر به عطش،في البحر

 وهو ،ز للوضوء اهتماما بذكر الوصف الذي اتصف به الماء المجوه في هذا المقام أشد لأنّ؛الطهور
  .)3(" فالتطهر به حلال صحيح كما عليه جمهور السلف والخلف،للطهورية

  
يه نجاسة فلم تغير له وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت ف"كما 
  .)4("ه بحاله ويتطهر منه أنّ، ولا ريحا، ولا طعما،لونا
  

وإنمم ث جزءا من ماء البحرا يلو،اختلاطه بالماء  أو المحيط كيميائيا النفط، وهو طاهر، ولكن 
 سلب الماء اسمه؛ لذا لا يسمى هذا الجزء من البحر ماء، وإنما هو نفط، لا يجوز التطهر به، كذلك

  .الحال بالنسبة لباقي المواد العضوية وغير العضوية الطاهرة
  

                                                 
 

. صحيح:  ، قال الألباني386رواه ابن ماجة وغيره، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر، ح ) 1(
  ).480 (، ح 864/  1السلسلة الصحيحة، : ينظرو
 952 (المناوي، الحدادي العابدين، زين بن علي بن العارفين تاج بن الرؤوف عبد محمد الدين زين هو :المناوي) 2(
 فيه وأكثرهم بالحديث معاصريه أعلم كان. العلوم من أنواع في مشارك عالم الشافعي، القاهري، )هـ1031 –

 على الوقوف تيسير"و ،"القدير فيض"و الصغير، الجامع شرح في "التيسير: "تصانيفه من، يراًوتحر وإجادة تصنيفاً
   =".القدسية بالأحاديث السنية الإتحافات"و الشافعي، الفقه فروع في" التحرير شرح"و ،"الوقوف أحكام غوامض

، معجم تراجم ، ومراد)221-5/220(، وكحالة، معجم المؤلفين )6/204(الزركلي، الأعلام : نظر ترجمته فيي= 
 .324: أعلام الفقهاء، ص

 .261/ 3المناوي، فيض القدير، ) 3(
 .87 ابن المنذر، الإجماع، ص  )4(
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أما إذا خالط ماء البحر مياه الصرف الصحي النجسة، وغيهذا الجزء رت أحد أوصافه الثلاثة؛ فإن 
من البحر يحكم بنجاسته، ولا يجوز التطهر به، أما إذا لم تغير أحد أوصافه الثلاثة، فهو طاهر، 

  .امه لضرره بصحة الإنسانولكن لا يجوز استخد
  :)1(الطرق الحديثة لمعالجة المياه الملوثة: المطلب الثاني

  
إنالتقدم الصناعي  الزيادة في عدد السكان، يرافقها زيادة معدل استهلاك الفرد للمياه، كما أن 

اه من والزراعي يرافقه زيادة الطلب على استعمال الماء؛ مما حدى بالعلماء العمل على تخليص المي
ومعالجتها من أجل الاستفادة منها في شتى ر سلبا على صحة الإنسان والبيئة، التي تؤثثات الملو 

  .الميادين، خاصة في المناطق التي تعاني من شح الموارد المائية
  

تخلتف أساليب معالجة المياه باختلاف مصدر هذه المياه؛ فمياه الصرف الصحي تعالج بطريقة 
، كما ويتطلب اختيار الطريقة المثلى )2(تخدمة لمعالجة المخلفات الصناعيةمغايرة لتلك المس

للمعالجة، أخذ العوامل البيئية، والاقتصادية، والتقنية، والاجتماعية، والاستعمال النهائي للمياه 
  .)3(المعالجة

  
  ومياه مخلفات المصانع بشكل،وسوف أذكر في هذا المطلب كيفية معالجة مياه الصرف الصحي

  :مختصر
  
  :)4( مياه الصرف الصحي-1
  

                                                 
 

)1 (ر بنفسه إزالة الملوِّ-1: ث  وهيهناك اربع طرق شرعية لتطهير الماء الملوالتطهير بالمكاثرة -2. ث، أو التغي 
الموسوعة : ينظر.  التطهير بإضافة شيء طاهر غير الماء-4. ثلة الماء الملو التطهير بالنزح؛ إزا-3. أو الإضافة

 . 161-152؛ عبد االله السحيباني، أحكام البيئة في الفقه الإسلامي، ص 103-102/ 29الفقهية الكويتية، 
 .365علي موسى، التلوث البيئي، ص : ينظر) 2(
 .302، ص سامح غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية: ينظر) 3(
هي المياه الناجمة عن مختلف الاستخدامات المنزلية، وكل ما يمكن أن يصب في شبكة مجاري : تعريفها) 4(

أن صرف هذه المياه يكون من خلال نظام صحي، يكفل : المدينة، وإن وصف هذه المياه الملوثة بالصحي سببه هو
مياه الصرف الصحي واستخدامها في دولة الكويت، فهد الرشيدي، معالجة . المحافظة على صحة البيئة وحمايتها

م، ص 2007سبتمبر / ه1428، شعبان 70الثانية والعشرون، عدد : مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، السنة
433. 
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ماء، والباقي خليط من مواد % 99.99 مياه المجاري، عبارة عن سائل عكر، يحتوي على قرابة إن
عضوية وغير عضوية في صورة جزيئات صلبة معلقة مرئية، وجزيئات صلبة دقيقة جدا، 

ة واللون الكريهان لهذه المياه وجزيئات غروية، ومركبات منحلّة، وكائنات حية دقيقة، وتعود الرائح
  .)1(إلى وجود المادة العضوية% ) 66(   بنسبة كبيرة 

  :)2(أربعومن الممكن تقسيم المراحل التي تمر فيها معالجة مياه المجاري إلى 
  
  : المرحلة التمهيدية-1
  

 ،ضار والخ،خلال هذه المرحلة يتم التخلص من الشوائب العضوية وغير العضوية كبقايا الفواكه
من % 30 وغيرها، ويتم خلال هذه المرحلة التخلص من نحو، والبلاستيك، والكرتون،والأقمشة

مرحلة المصافي، ومرحلة : الملوثات الموجودة في مياه الصرف المنزلية وتضم هذه المرحلة
  .أحواض ترسيب الرمل، ومرحلة إزالة الدهون والزيوت

  
  ):الابتدائية( المرحلة الأولية -2
  

 التي تهدف إلى ترسيب أكبر كمية من المواد العالقة ،هذه المرحلة أحواض الترسيب الابتدائيةتشمل 
 وتهيئتها للمرحلة التالية، وتتأثر عملية ،العضوية وغير العضوية، وتحسين صفات مياه الصرف

 نوعية المواد العالقة، وكثافتها، وحجمها، وحجم مياه الصرف،: الترسيب هذه بعدة عوامل منها
  .وسرعة حركتها، وغير ذلك

  
  ):المعالجة الحيوية (  المرحلة الثانوية -3
  

  :وتتم المعالجة في هذه المرحلة بطريقتين
  
  : طريق المرشح الحيوي- أ
  

                                                 
 

 .س.م) 1(
 المدخل إلى العلوم البيئية، غرايبة،سامح  ؛251 -249محمد سليمان و ناظم عيسى، البيئة والتلوث، ص :  ينظر)2(

 .  370 -366؛ علي موسى، التلوث البيئي، ص 323-302 ص
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 وتعتمد هذه الطريقة على تشجيع نمو الكائنات الحية الدقيقة داخل أحواض المرشحات البيولوجية 
و لحجارة الصغيرة، أو الفحم الحجري، أو المواد البلاستيكية، أ ا أو،المليئة بالمواد الحبيبية كالحصى

  .   أو لا هوائيا، وتحليلها هوائيا،غيرها، حيث تقوم هذه الكائنات الدقيقة بمعالجة مياه الصرف
  
  
  : طريقة الحمأة المنشطة أو أحواض التهوية - ب
  

ه في عملية الحمأة  وتختلف عنها بأنّتعتمد هذه الطريقة على مبدأ التنقية الذاتية الطبيعية للمياه،
ع التحولات الجارية في المياه المنشطة تكون عدد الكائنات الحية أكبر وفي مساحة أقل، بحيث تُسر

 وتامين الاكسجين اللازم لها، وتلتصق هذه الكائنات مع ،بوساطة الأعداد الكبيرة من الكائنات الدقيقة
سفنج الطبيعي، ويمكن ترسيبها على شكل حمأةثات مكونة قطعا صغيرة تشبه الإالملو.  

  
    . صليمن التركيز الأ% 10ات إلى أقل من وفي هذه المرحلة يتم تقليص الملوث

  
  ):المعالجة الكيماوية  ( المرحلة الثالثة - ج
  

النترات، والفوسفات، وأملاح ثقيلة، : بعد المرحلتين السابقتين يتبقّى بعض المواد الكيميائية مثل
  .ركبات عضوية صعبة التحلل، وغيرها من الموادوم
  

و إزالة الروائح  غير المرغوب ة، أيمكن تطهير المياه الناتجة للقضاء على الجراثيم الضاروبعدها 
، أو غير ذلك من )2(، أو الأوزون)1( أو بإضافة مواد إليها كالكلور،فيها إن وجدت؛ وذلك بالتسخين
  .ستخدامات البشرية الأخرى المياه المستخدمة في الشرب، والارالطرائق المتبعة لمعالجة وتطهي

  

                                                 
 

: يتفاعل الكلور مع بعض الفلزات مثل الحديد والمنغنيز، والثانية: ولىالأ: هير بالكلور يمر بثلاث مراحلالتط) 1(
على القضاء : مونيا منتجا كلورو أمين، والثالثة العضوية في الماء بما في ذلك الأيتفاعل الغاز مع المواد

 .92 تلوث البيئة، ص ،شفيق عياش:  ينظر.الميكروبات
وزون عن الكلور بأنه لا يولّد في للون والطعم والرائحة، ويمتاز الأله كفاءة عالية في تطهير المياه، ومعالجة ا) 2(

جراثيم المياه المعالجة، ويفوق الكلور؛ لأن مدى تطهيره لا يقتصر على إفناء البكتيريا فحسب ، وإنما يقضي على ال
 .94شفيق يونس، تلوث البيئة، ص . والفيروسات وهي ما لا يقوى عليه غاز الكلور
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  : مياه المخلفات الصناعية-2
  

 مياه المخلفات إن. خلفاتمتتنوع المخلفات الصناعية تنوعا كبيرا؛ لذا تتنوع طرق معالجة هذه ال
تبع ذلك معالجة ، والترسيب، ي)1( لإزالة المواد الصلبة المعلقة بالتصفية، والتخثير؛الصناعية تعالج

بيولوجية، وكيميائية، وهناك بعض المياه الملوثة الصناعية التي تحتوي على كمية مرتفعة من 
ا يجعل من الضروري إخضاعها لعملية مشابهة لتلك المستعملة في معالجة مياه التفكك الحيوي، مم
وجياً، أو تحتوي على ها خاملة بيول مياها أخرى تكون حمضيتها مرتفعة، أو أنّالمجاري، كما أن

2(ة، بحيث تطلب في هذه الحالة معالجة كيميائية، أكثر منها بيولوجيةمواد سام( .  
  

  :)3(ويمكن تلخيص العمليات الأساسية التي تطلبها المعالجة الصناعية، في الآتي
  
  . تخثر للمحاليل المذابة، والمعلقات، والمستحلبات وترسيبها-1
  .لفصل الزيوت والشحوم تعويم هوائي أو طبيعي -2
  . إضافة القلويات لرفع الرقم الهيدروجيني في المخلفات الحامضية-3
  . التقطير؛ لفصل المواد المذابة الأخرى-4
  . أو الغاز الخامل، لعزل المخلفات ذات نقطة الغليان المنخفضة، أو الفصل بالبخار، النزع-5
     .  الأكسدة، لتحويل الكبريتيد إلى كبريتات-6
 الكربوني النشيط، لإزالة المواد ذات )4( التحليل الكهربائي، أو التبادل الأيوني، أو الإدمصاص-7

  .السمية العالية
المواد المترسبة في أحواض الترسيب في محطات المعالجة المختلفة، يتم نقلها وبصورة عامة فإن 

  .    ة، فتصلح لأغراض الزراعةإلى أماكن خاصة لجمع النفايات، أما المياه الناتجة بعد المعالج
  
  

                                                 
 

سامح . التخثير أو تكتيل الحبيبات أو الأجسام الدقيقة الموجودة في المياه إلى كتل يسهل ترسيبها أو ترشيحها) 1(
 .323غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية، ص 

 .370 -369 ص علي موسى، التلوث البيئي،) 2(
 .370، ص ن.م) 3(
هو تجمع مادة ما على سطح جسم صلب، ويشترط في الجسم الصلب أن يكون له سطح نوعي :  الإدمصاص)4(

 .323سامح غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية، ص . عال جدا مثل معادن الطين والكربون المنشط
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  :اشرع المياه المعالجة  حكم استخدام: المطلب الثالث

  
ها  أو الأوزون ونحوهما؛ فإنّ،إن المياه المعالجة بالطريقة الثلاثية أي المعالجة دون إضافة الكلور

 )1(ستحالتنها ا بينما المياه المعالجة رباعيا فإتصلح لري المزروعات، ولا يحكم عليها بالطهارة،
ها طاهرة تصلح ؛ ونتيجة لذلك فإنّ)2(مرة أخرى إلى مياه ذات أوصاف مغايرة تماما لما كانت عليه

  : وغيرهما، وقد أفتت المجامع الفقهية بذلك، وهنا نذكر ما قررته بعضها، والشرب،للوضوء
  
 بعد مراجعة :" ذكر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي؛ ما نصه-1

التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل المختصين بالتنقية بالطرق الكيماوية، وما قرروه أن 
الترسيب، والتهوية، وقتل الجراثيم، وتعقيمه بالكلور، بحيث لا يبقى للنجاسة أثر في : أربعة، هي

  .طعمه ولونه وريحه، وهم مسلمون عدول وموثوق بصدقهم وأمانتهم
  

ي بالطرق المذكورة أو ما يماثلها، ولم يبق للنجاسة قِّ ماء المجاري إذا نُأن: المجلس ما يأتيقرر 
 يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به؛ ، صار طهوراً، ولا في ريحه، ولا في لونه،أثر في طعمه

ل هذه  يظهر بزوا،بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر أن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة
  .)3("النجاسة منه إذا لم يبق لها أثر فيه، واالله أعلم

  
بناء على ما ذكره أهل العلم من أن : " هاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؛ ما نص  ذكرت-2

 أو زال تغيره ، أو بإضافة ماء طهور إليه،الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه
  . لزوال الحكم بزوال علته؛ أو نحو ذلك، ومرور الرياح عليه،تأثير الشمس أو ،بطول مكث

  
 وتخليصها مما ، تنقيتها وحيث إن،وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل

طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل 

                                                 
 

مختار الصحاح، مادة حول، : ينظر. لإمكان بمعنى المستحيلالتغير من حال إلى حال أو عدم ا: الاستحالة لغة) 1(
 .213/ 3، الموسوعة الفقهية الكويتية: ينظر. ولا يخرج المعنى الفقهي عن هذين المعنيين

دولة الكويت، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، فهد الرشيدي، معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في ) 2(
 .453، 451ص م، 2007تمبر سب/ ه1428، شعبان 70عدد شرون، الثانية والع: السنة

: القرار الخامس من قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة في مكة المكرمة، ينظر) 3(
 .366 -365، ص 49: ، العدد19: ، السنة49: المجلد: مجلة البحوث الإسلامية
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 كما ، حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات،طهيرالترشيح والت
 ، وخبرتهم،ن لا يتطرق الشك إليهم في عملهمذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك ممبيشهد 

  .وتجاربهم
  

 لا يرى ،لقتها الأولى بحيث تعود إلى خِ،لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة
والأخباث، ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث، ولا ريح، ولا لون،ر بنجاسة في طعمفيها تغي ، 

 ، كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها،وتحصل الطهارة بها منها
  . وتفاديا للضرر لا لنجاستها،فيمتنع ذلك محافظة على النفس

  
 ؛ يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيلافإنه ذلك والمجلس إذ يقرر 

  .)1("  وتنفر منه الطباع،احتياطا للصحة واتقاء للضرر وتنزها عما تستقذره النفوس
  

وعليه؛ فإن المياه المعالجة أصبحت طاهرة مطهرة، لأن جميع مظاهر النجاسة قد انتفت عنها؛ لذا 
  . ي كل ما يستعمل له الماء الطهوريمكن استعمالها ف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 

 .80 -79/ 5لعلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث ا) 1(
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  .ث الأرض كيميائياتلو: الفصل الرابع
  

  :وفيه ثلاثة مباحث

  

  .تهايتها، وطهوريتها، وأهمماهي: التربة: المبحث الأول

  .ث التربة كيميائياتلو: المبحث الثاني

  . جه وطرق علا،ث التربة في الشرعحكم تلو: المبحث الثالث
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  .تهاتها، وطهوريتها، وأهميماهي: التربة: المبحث الأول

  

  :وفيه مطلبان

  

  .تعريفها وأهميتها: التربة: المطلب الأول

  .طهورية التربة: المطلب الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  



131 
 

  :تعريفها وأهميتها: التربة: لمطلب الأولا

   
أحدهما التّراب وما يشتقّ منه، والآخر تساوي : ء والباء أصلان التاء والرا،)ترب(من :  لغةالتربة

 تَرِب الرجل إذا افتقَر كأنّه لصِق بالتُّراب، :ويقال. ، وهو التَّيرب والتَّوراب التُّراب:فالأول. الشّيئين
  . )1(وأتْرب إذا استَغْنى، كأنّه صار له من المال بقَدرِ التُّراب، والتَّرباء الأرض نفسها

  
التُّربة، : وجمع التُّرابِ أَتْرِبةٌ وتِربان، والطائفة من كل ذلك تُّربةٌ وتُرابةٌ، إِلا أَنهم إِذا أَنَّثُوا، قالوا

  .)3( يعني الأَرض)2(وفي الحديث خَلَقَ اللّه التُّربةَ يوم السبت. أَرض طَيبةُ التُّربةِ: يقال
  

، أما لفظة تراب )4(ن الكريم، إنما وردت لفظة التراب في موضع واحدولم ترد لفظة التربة في القرآ
والكلمة التي تقابل كلمة التربة . فقد وردت في سبعة مواضع في معرض بيان أصل خلق الإنسان
m   Z   Y   X  W   V  U     T  S    :في بعض الأحيان في القرآن الكريم، هي كلمة الأرض، قال تعالى

  _  ^  ]  \  [b  a  `c  l)5(ها للزرعئ، أي تقلبها وتهي)وقوله تعالى. )6 : m  l  k
    �   ~  }    |  {  z  y  x  w  v    u  t  s  r  q  p  o  n  ml 

  .)8(ه من المعروف أن القشرة الخارجية لسطح الأرض هي التربة التي ينمو فيها النباتنّ، إذ أ)7(
  

هي الطبقة السطحية من قشرة الأرض التي تكونت نتيجة : لتربةأما عن المفهوم الحديث للتربة، فا
متد ز الذي تل الحيتحلل الصخور وتفتيتها، أو نتيجة تحلل المواد العضوية، أو منهما معا، وهي تمثّ

  . )9( والحيوية، والكيميائية،مة صفاتها الميكانيكيةفيه جذور النباتات، بشرط ملاء
                                                 

 
 .ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة ترب) 1(
 . )7231( ح صفة القيامة والجنة والنار، باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام، رواه  مسلم في ) 2(
يب الحديث ظور، لسان العرب، مادة ترب، الأزهري، تهذيب اللغة، مادة ترب، ابن الأثير، النهاية في غرنمابن ) 3(

 .والأثر، مادة ترب
 .16/59: النحل) 4(
 .71/ 2: البقرة) 5(
 .63/ 1البغوي، معالم التنزيل، ) 6(
 .61/ 2البقرة، ) 7(
 .71 رؤية إسلامية،  ص لها وقضاياها وحمايتها من التلوثالفقي، البيئة مشاك) 8(
القشرة السطحية من : بشأن البيئة) 7(ي رقم ؛ وعرّفها القانون الفلسطين114الزوآه، الجغرافية الزراعية، ص ) 9(

 .الأرض التي يزرع فيها أو يبنى عليها أو يحفر فيها وتشمل جميع أنواع اليابسة
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والتربة . طينية، ورملية، وطميية: بات المكونة لها إلى ثلاثة أنواعوتنقسم التربة وفقا لحجم الحبي
 والرملية، وهي تتكون من مزيج من الحبيبات ،الطينية: ن عادة خليطا من التربتينوالزراعية تك

التربة الزراعية تحوي مادة الصغيرة والكبيرة، حيث تتكون من سليكات الألمنيوم والحديد، كما وأن 
 الغنية بالمعادن - تجة من تحلل المواد العضوية التي كانت تعيش على سطح الأرض النا–الدبال 

والعناصر اللازمة لنمو النباتات، كما أنها تساعد على تفكك التربة؛ مما يساعدها على أن تحتوي 
 وتقل نسبة الأكسجين نتيجة تنفس ، الذي تزيد فيه نسبة ثاني أـكسيد الكربون،على قدر من الهواء

  .)1(ر والكائنات الحيةالجذو
   

حيث أن معظم موارد الإنسان الذي يعتمد ،ةد مصادر الثروة الطبيعية المتجدتعتبر التربة من أهم 
 يأتي من التربة مما ،)غذاء حيواني( أو بصورة غير مباشرة ،)غذاء نباتي(عليها بصورة مباشرة 

 على التربة من أهم المعايير الحضارية  المحافظةوتعد.  والعناية بخصوبتها،م المحافظة عليهايحتّ
بل ، ولا سيما أن تكوين التربة لا يتم في فترة قصيرة من الزمن، الأممالتي تقاس بها درجة رقي 

  .)2( أو حتى آلاف السنين، قد تصل مئات السنين،يحتاج إلى فترة طويلة
  

  : )3(وللتربة وظائف عديدة من أهمها
   
 حيث تقوم التربة بإيصال المواد الغذائية للنبات والكائنات الحية ،نتاج الزراعي والحرجي الإ-1

  .التي تعيش فيها
الفيزيائية تكمن في استيعاب  و،فالقدرة التنظيمية: دمصاصي الفعل التنظيمي الترشيحي والإ-2

ت كبيرة من مياه الأمطار، خصوصاً في المناطق المنحدرة لحمايتها من الإنجراف، كما تساعد كميا
المحافظة على  في ن القدرة التنظيمية الكيماويةمكوت. تغلغل باتجاه المياه الجوفيةياه على الالم

. لتربة قدرة عالية على ترشيح الشوائب والبكتيريا ميكانيكياًلو. استقرار الرقم الهيدروجيني للتربة
والمعادن الثقيلة،، المبيدات الكيماوية:ثات مثلبالإضافة إلى قدرتها على إدمصاص العديد من الملو  

  . الوصول إلى المياه الجوفبة، أو إلى مياه التربة التي تعتمد عليها النباتاتعها مننوتم

                                                 
 

؛ ياسين 157؛ محمد أبو سعدة، التلوث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا، ص 72 – 71. س.م) 1(
 .1121/ 3صلاواتي، الموسوعة العربية الميسرة والموسعة، 

 . 37سامح غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية، ص ) 2(
 .38 – 37ن، ص .م) 3(
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 تحليل المواد العضوية بواسطة الكائنات الحية التي تعيش في التربة وإعادتها إلى دورتها -3
  ).كيماويةجيودورة المواد البيو(الطبيعية 

 ، والمواصلات، والصناعة،ه، حيث تزود الإنسان بمكان للعيش مكان حياة الإنسان ونشاط-4
  .ومكان للتخلص من النفايات

  . حماية جينات بعض أنواع الكائنات الحية التي تعيش في التربة-5
  .      التي تستعملها لأغراض الصناعة، ومعادن الطين، الرمل: مثل، مصدر للمواد الخام-6
  

  :طهورية التربة: المطلب الثاني

  
فاعلم أن : "  )1( على خلاف ذلك،  قال ابن تيميةالأشياء الطهارة، إلا ما دل الدليلالأصل في 

 تكون حلالا مطلقا  أن، وتباين أوصافها،الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها
  .)2(" ومماستها ، ومباشرتها، تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها وأن،للآدميين

  
الذي خلق لكم ما هو  " ": ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع، ومن ذلك قوله تعالىثم

"  يا أيها الناس اعبدوا ربكم ":  لافتتاح الكلام بقوله ؛ع الناس والخطاب لجمي"في الأرض جميعا 
اللام حرف  و،ه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافا إليهم باللامه أخبر أنّووجه الدلالة أنّ

 ، واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له، وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه،الإضافة
  .)3("وهذا المعنى يعم موارد استعمالها

  

                                                 
 

هو أبو العباس  تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم الحراني، : ابن تيمية) 1(
كان من بحور العلم ومن . الإسلام، العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع، شيخ )هـ661-728(

 وانتقل به أبوه إلى دمشق ،الأذكياء المعدودين والزهاد الأفراد والشجعان الكبار والكرماء الأجواد، ولد في حران
منهاج : "توفي معتقلاً في قاعة دمشق، وتصانيفه كثيرة، منها. سجن بمصر مرتين من أجل فتاواه. فنبغ واشتهر

، وكحالة، معجم )1/144(الزركلي، الأعلام : ينظر ترجمته في". مجموع الفتاوى"و " رعيةالسياسة الش"و" السنة
 .62: ، ومراد، معجم تراجم أعلام الفقهاء، ص)1/261(المؤلفين 

 .305/ 21 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )2(
 .305/ 21، ن.م) 3(
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 إذا ، وجعلت تربتها لنا طهورا،وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا [:  النبي لوقومن الأدلة كذلك، 
 لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته  وجعلت : [، وقوله )1( ]لم نجد الماء

  .)2(]الصلاة فليصل
  

ويستفاد من هذه الأحاديث، أن الأرض كلها طاهرة ومطهرة لغيرها، ويجوز التيمم بها حتى ولو 
ص التيمم بالتراب يحتاج إلى أن يقيم دليلا ومن خص: قال ابن دقيق العيد "، )3(كانت رملا أو سبِخَة

  .)4("ا العموميخص به هذ
  

؛ لإزالة )5(كما ويمكن التطهر بالأرض كحجر ونحوه من أجزاءها، وهو ما يسمى الاستجمار
ب بثلاثة أحجار؛ فإنها  إذا ذهب أحدكم إلى الغائط؛ فليستط: [ ن السبيلين، قال النبي الخارج م

يه وسلم وخرج اتبعت النبي صلى االله عل : -  رضي االله عنه–، وقال أبو هريرة )6(]تجزئ عنه 
، ولا تأتني - نحوه  أو–بغني أحجاراً أستنفض بها  ا: "[فكان لا يلتفت، فدنوت منه، فقال. لحاجته

  . )7(]بعظم  ولا روث
 دال على جواز ما سواهما مما تزال به ، والروث، النبي صلى االله عليه وسلم عن العظمفنهي

ولا تأتني : ، وسكت، أو قال]اً أستنفض بهاابغني أحجار: [   يجز هذا؛ لقال له النجاسة، ولم لو
  .  )8(] وجعلت لي الأرض مسجدا : [ قاله أنّ يرها؛ بيدبغ
  
  
  

                                                 
 

 ).1193( ح  اجد ومواضع الصلاة،سرواه مسلم في كتاب الم) 1(
 ).328( واه البخاري في كتاب التيمم، ح ر) 2(

لا بأس : ( قال يحيى بن سعيد. لسان العرب، مادة سبخ: الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت، ينظر: السبخة) 3(
أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه ). بالصلاة على السبخة، والتيمم بها

 .  193/ 1؛ ابن قيم الجوزية، زاد المعاد، 130 /1 من الماء،
 .426/ 2الشوكاني، نيل الأوطار، ) 4(
نووي، ال: ينظر. استفعال من الجمار، وهو مسح محل البول والغائط بالجمار وهي الأحجار الصغار: الاستجمار )5(

 .171/ 1 ؛ ابني قدامة، المغني والشرح الكبير، 117/ 2صحيح مسلم بشرح النووي، 
 . حسن: قال الألباني ). 40( رواه  أبو داود في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، ح ) 6(
  ).154( رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة، ح ) 7(
 .63/ 1حسين العوايشة، الموسوعة الفقهية الميسرة، ) 8(
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 بنعليه أذى؛ فإن  إذا وطئ أحدكم: [ نعل وطرف الثوب، قال النبي كذلك تعتبر الأرض مطهرة لل
لمة زوج لت أم سأنها سأ: ، وعن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف)1(]التراب له طهور

 قال رسول االله :  فقالت أم سلمةإني إمرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر،: ، قفالتالنبي 
 :  
  .يطهره ما يلامسه من الأرض الطاهرة بعد تلك النجاسة: ، أي)2(]يطهره ما بعده [ 
  

،  )3(]والحمام قبرة  الأرض كلها مسجد إلا الم[: ويستثنى من الأرض ما ورد ذكره في الحديث
ويحتمل أن المنع في هذه المواضع معلل بأنها مظان للنجاسات فإن المقبرة تنبش ويظهر التراب 

فمنهم من ، كما واختلف في منع الصلاة في الحمام، )4(الذي فيه صديد الموتى ودماؤهم ولحومهم 
طهارته صحت  في موضع تحقق ى هذا إذا صلى فعل؛نه تغسل فيه النجاساتنما منع لأإ :قال

 ومنهم من ، قولين كالمقبرةىن شك فعلإ و، في موضع تحقق نجاسته لم تصحىن صلإ و،صلاته
ن إ و، هذا تكره الصلاة فيهى فعل،نه مأوى الشياطين لما يكشف فيه من العورات لأ؛نما منعإ :قال

  .)5("ن المنع لا يعود إلى الصلاة  لأ؛ والصلاة صحيحة،تحقق طهارته
  

 لأنه إذا منع من الصلاة في هذه ؛)7( فإن الحكم يثبت فيه بالتنبيه)6( الحش-  الحمام- ويدخل في ذلك
    .)8( فهو أولى بالمنع فيه،ش معد للنجاسة ومقصود لها فالح،المواضع لكونها مظان للنجاسة

  
  
  

                                                 
 

 .صحيح: قال الألباني). 385(صيب النعل، ح أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الأذى ي   رواه)1(

 .صحيح: قال الألباني). 383(أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل، ح رواه ) 2(
: قال الألباني ). 492( رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، ح ) 3(

  .صحيح
 .754/ 1،  والشرح الكبيرالمغنيالدين ابني قدامة، موفق الدين وشمس ) 4(
 .166/ 3 ، المجموعالنووي،) 5(
 .لسان العرب، مادة حشش. المخْرج لأَنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين والجمع حشوش: الحش) 6(
للرجل الذي واقع ## ص وهي الدلالة التي لا تكون إلا على علة الحكم خاصة ، مثل قول النبي: دلالة التنبيه) 7(

الشنقيطي، مذكرة أصول : ينظر.. فلو لم يكن ذلك الوقاع علة لذلك العتق كان الكلام معيبا). أعتق رقب : ( زوجته 
 .  370الفقه على روضة الناظر، ص 

 .1/753 والشرح الكبير،المغنيموفق الدين وشمس الدين ابني قدامة، ) 8(
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  ث التربة كيميائياتلو: المبحث الثاني

  

  :وفيه مطلبان

  

  .يميائياث التربة كمعنى تلو: المطلب الأول

  .ثات التربةملومصادر : المطلب الثاني
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  :ث التربة كيميائيامعنى تلو: المطلب الأول

  
  mF  E  D  C  B  AGM  L       K     J  I  H  N  P  O :  جل وعلايقول الحقّ

  S    R  Q l )1(.  
  

  m  B  Al  :ها المطر، فقالزل علي تفاوت الأراضي، التي ين االله تعالى ذكرفي هذه الآية،
 m F  EG  l  الذي هو مستعد له m   D  Clب التربة والمادة، إذا نزل عليه مطر طي: أي
  .بإرادة االله ومشيئته، فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياء، حتى يأذن االله بذلك: أي

 m   I  Hl   من الأراضيm M  L       K     JN  l إلا نبات: أي2(ا لا نفع فيه ولا بركةا خاس(.  
  

 وغيرها، ، والأسمدة،ومن أسباب هذا الخبث للتربة ما يحصل لها من التلوث الكيميائي بالمبيدات
   .فالإنسان مطالب بالمحافظة على هذه النعمة، وعدم تبديدها

  
وسنذكر في هذا المطلب تعريف تلود تعريفه كيميائياث التربة بشكل عام، ثم نحد.  

  
 أو كيميائي في الأرض، يسبب في تغير استغلالها، وجعلها ، أي تغيير فيزيائي:ث الأرضيلتلوا

  .)3(غير قادرة على الاستغلال المفيد دون معالجة
   

 أو الكيميائية أو ، أو خلل يغير من صفاتها وخواصها الطبيعية، أو فقد،ه أي إضافةبأنّ: كما وعرف
ير مباشر على من يعيش فوق سطحها من نبات وحيوان الحيوية، ويؤثر بشكل مباشر أو غ

  . )4(وإنسان
  

                                                 
 

 .58/ 7: الأعراف) 1(
  .292 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص من السعدي،عبد الرح) 2(
)3(230ث البيئي، ص  علي موسى، التلو. 
)4( 158ث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا، ص محمد أبو سعدة، التلوث البيئة ؛ حسن شحاتة، تلو

 . 115السلوكيات الخاطئة وكيفية مواجهتها، ص 
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ف تلوأو فقد للعناصر ،أي إضافة: ث التربة كيميائيا بأنهوبناء على ما سبق يمكن أن نعر 
والمركبات الكيميائية، الذي بموجبه تتغير صفات التربة؛ وبالتالي يؤثر سلبا على الكائنات الحية 

  .التي تستفيد منها
  
  : )1( أو تدريجية اعتمادا على العوامل التالية،مكن أن يحدث التلوث للتربة بصورة فوريةوي
  
  . نوع الملوث-1
2-ث صفات التربة المعرضة للتلو.  
  .والعوامل الطبيعية الظروف المناخية السائدة، -3
  

 والزلازل، في البراكين: قد يحدث التلوث الفوري بسبب الكوارث الطبيعية، مثل: فعلى سبيل المثال
سنين تزيد أو تقل، حسب نوع حين يحدث التلوث التدريجي بسبب استخدام المبيدات مثلا على مدى 

  . طينية، أو رملية، حتى تصل إلى تراكيز ضارة بالتربة والبيئة:الأرض
  

  :ث الأرض، هي تمييز أربعة نماذج رئيسية لتلوويمكن
  
                                   .النفايات السائلة والصلبةد الفضلات وثة بمقالب القمامة، وموا الأراضي الملو- أ

 وتشمل أراضي الأبنية المهجورة، وأراضي كانت تستخدم كخطوط سكك ، الأراضي المهملة- ب
   .الحديد، والطرق البرية، وأراضي المحاجر والمناجم، وأراضي غير مستغلة زراعيا بشكل جيد

لتي تستغل لتصريف النفايات الصناعية المحتوية على مواد كيماوية مضرة، ومواد الأراضي ا - ج
  .لسكنىلأو حتى زراعة، لنشطة إشعاعياً، وهذه الأراضي تصبح غير ملائمة ل

الأراضي الزراعية ذات الاستغلال الفعال والكثيف، والتي يعود استغلالها إلى استخدام الطرق  -د
  .)2(، من استخدام للمخصبات الكيماوية، وللمبيداتوالأساليب الزراعية الحديثة

  
ث التربةومما يجدر ذكره، أن تلو،وتلو ث الماء متداخلان، بمعنى أنثات كل منهما متشابهة،  ملو

ث يصل إلى التربة فتلوث التربة يؤدي إلى تلويث المياه الجوفية ومياه الأنهار والبحار، والماء الملو
  .مضية، أو من مياه الصرف الصحيسواء من الأمطار الح

                                                 
 

 .115ث البيئة السلوكيات الخاطئة وكيفية مواجهتها، ص  تلوحسن شحاتة،) 1(

)2  (232 -231ث البيئي، ص علي موسى، التلو. 
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  :مصادر تلوث التربة: المطلب الثاني

  
ث التربة، وهيسنذكر في هذا المطلب أهم المصادر التي تلو :  

  
  . النفايات الصلبة-1
  . المبيدات الحشرية-2
  . الأسمدة الكيميائية-3
  

  :وسوف أوضح كل مصدر على حدة، كما يلي
  
  : النفايات الصلبة-1

  
 ،، أو القمامة الناشئة من مختلف النشاطات المنزلية)1(أية نفايات غير النفايات الخطرة: ويقصد بها
 والرواسب الناتجة عن محطات معالجة المياه ، والعمرانية، والصناعية، والزراعية،والتجارية

   .)2(العادمة
  

ات صناعية، وتصنف النفايات الصلبة حسب مصدرها إلى نفايات منزلية، ونفايات تجارية، ونفاي
، كما وتصنف النفايات الصلبة حسب طبيعتها إلى )إنشاءات( ونفايات زراعية، ونفايات عمرانية 

نفايات عضوية، وغير عضوية، أو نفايات قابلة للحرق، ونفايات غير قابلة للحرق، أو نفايات قابلة 
3(، ونفايات غير قابلة للتعفنللتعفن(  

  

                                                 
 

مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة والتي ليس : النفايات الخطرة) 1(
الطبية ، والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات لها استخدامات تالية مثل النفايات النووية ، والنفايات 

القانون . الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأصباغ والدهانات والمبيدات أو غيرها من المواد الخطرة
 .2بشأن البيئة، ص ) 7(الفلسطيني رقم 

 .2، صن.م) 2(
 .180سامح غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية، ص ) 3(
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تجة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفق المعلومات المتوفرة من تقدر كميات النفايات الصلبة المن
     طناً شهرياً، تشكل النفايات العضوية  ) 78644( الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بحوالي 

  . )1(منها % ) 80( 
  

  :وسأذكر هنا تصنيف المواد الصلبة حسب مصدرها بشيء من التفصيل
  
  :والتجارية النفايات الصلبة المنزلية - أ
  

أسواق الخضراوات والفواكه، ويقصد بها المخلفات الناجمة عن المنازل، والمطاعم، والفنادق، و
 وغيرها، وهذه تحتوي مواد عضوية قابلة للتعفن، يجب التخلص وأسواق بيع الحيوانات، واللحوم،

جها إلى الهواء، منها بسرعة، إذ بسقوط الأمطار عليها؛ تنشط الميكروبات والجراثيم مطلقة نوات
  .)2(وملوثة إياه بروائحها الكريهة

  
وقد قُدرت كميات النفايات الصلبة المنزلية المنتجة يومياً وفق تقرير مسح البيئة المنزلية الصادر 

( طناً في اليوم  ) 2321(  بحوالي 2009عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام 
، حيث قدر متوسط إنتاج الأسرة ) طنا في قطاع غزة611طنا في الضفة الغربية، و ) 1710

 كيلو غراما في الضفة الغربية، 3.9( كيلو غراماً  ) 3.5( اليومي من النفايات الصلبة ما يقارب 
( ، وبلغ متوسط إنتاج الفرد من النفايات الصلبة المنزلية حوالي ) كيلو غراما في قطاع غزة 2.7و

، وتتباين ) كيلو غراما في غزة 0.4و غراما في الضفة الغربية، و كيل0.7( كيلو غراما  ) 0.6
هذه التقديرات ما بين المدن والقرى والمخيمات، ومابين المدن ذاتها باختلاف مستوى المعيشة 

  .)3(وأنماط الاستهلاك
  
  
  
  

                                                 
 

 .6 ،  ص2014 – 2010 الصلبة في فلسطين الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات) 1(

؛ سامح 237 -235؛ علي موسى، التلوث البيئي، ص 109زاهرة وعلي الشوابكة، البيئة والمجتمع، ص ميمن أ) 2(
  .181غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية، ص 

 .6 ،  ص2014 – 2010ات الصلبة في فلسطين  الوطنية لإدارة النفايالإستراتيجية) 3(
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  : النفايات الصناعية- ب
  

نوعية وكمية النفايات الصلبة وتختلف . ينتج عن الأنشطة الصناعية مخلفات صلبة، وسائلة، وغازية
  .)1(الصناعية باختلاف نوعية الصناعة وطريقة الإنتاج

  
ل؛ وبالتالي تتراكم تدريجيا، لتشكل مشكلة من مشاكل التلوث وكثير من المخلفات الصناعية لا تتحلّ

 السيانيد، والزرنيخ، والرصاص، والزئبق،:  مثل،الخطرة والسامة لما تحتويه من مواد كيميائية
  . )2(ومحاليل عضوية سامة، والفينولات المكلورة، وغيرها

  
 الاستخدام الطبي، ممثلة في مخلفاتال،  المستشفيات إلى النفايات الصناعيةويمكن إضافة نفايات

 المطابخ وبقايا الأطعمة، وهذه النفايات ذات والعلاج، والعمليات الجراحية والضمادات، ومخلفات
للكثير من أنواع الأمراض؛ لذا  ومسببات العدوى ،ن أنواع الجراثيمخطورة شديدة لما تحتويه م

  .)3(ق ما يخرج منها أو تنشّ، وبمنتهى الحرص من لمسها،قصوىالص منها بالسرعة تخليجب ال
  

وبناء على المعلومات المتوفرة عن مسح البيئة لمراكز الرعاية الصحية والمنشآت الاقتصادية 
م، فقد بلغت كميات النفايات 2009للإحصاء الفلسطيني في عام الصادرة عن الجهاز المركزي 

 طنا في الضفة الغربية 472( طناً في الشهر  ) 1202( الصلبة الناتجة عن المراكز الصحية تقريباً
 ) 7807( ، بينما بلغت تلك الناتجة عن المنشآت الاقتصادية ما يقارب ) طنا في قطاع غزة 730و

  .)4() طنا في قطاع غزة 1499 طنا في الضفة الغربية، و6308(      طناً شهرياً 
  
  
  

                                                 
 

 .184سامح غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية، ص ) 1(
؛ عبد 185 ؛ سامح غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية، ص240 -239علي موسى، التلوث البيئي، ص :  ينظر)2(

وناظم عيسى، البيئة والتلوث، ؛ محمد سليمان 120 -118الوهاب بن صادق، جرائم البيئة وسبل المواجهة، ص 
 .268 -266ص 

)3 (عبد الوهاب بن  ؛186، ص ؛ سامح غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية236ث البيئي، ص علي موسى، التلو
 .  128 -127صادق، جرائم البيئة وسبل المواجهة، ص 

 .7   ص،2014 – 2010 الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين الإستراتيجية) 4(
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  : النفايات النباتية والحيوانية- ج
  

، ومخلفات ) بقايا الأعلاف ومخلفات حصاد المحاصيل الزراعية (وتتمثل في بقايا النباتات 
ن وأجسادها بعد موتها، ونواتج المسالخ من مواد عضوية متنوعة ناتجة ع) إفرازاتها(ت االحيوان

.  وغير ذلك،أجزاء الجلدو والمكونة من الأحشاء وما تحتويه، ، والدواجن، والأغنام،ذبح الأبقار
ل بذلك مادة استهلاكية أولية من ة تفككها وتفسخها وتحللها، لتشكّوتتصف المخلفات الحيوانية بسرع

  .)1( البيئي وأدت إلى هدم النظام،قبل الكائنات الحية الدقيقة، ولولا ذلك لتجمعت بالتدريج
  

، )نباتية وحيوانية(وهذا النوع من النفايات التي تكون مختلطة مع بعضها في كثير من الأحيان 
غير  . في الوسط الموجودة فيه والقريب منهاتشكل مصدراً سريعاً لتلوث الهواء، والتربة، والماء،
، ل إلى علف للحيواناتووبعضها يمكن أن يح أن هذه النفايات يمكن تحويلها إلى سماد زراعي هام،

  .)2(أو تستعمل في صناعة الورق، أو كمصدر للطاقة
  

وهناك العديد من النفايات الصلبة، كالنفايات الناتجة عن معالجة المياه العادمة، ونفايات التعدين، 
  .ونفايات الهدم والبناء

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 

؛ أيمن مزاهرة وعلي 186؛ سامح غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية، ص 237علي موسى، التلوث البيئي، ص ) 1(
 .110الشوابكة، البيئة والمجتمع، ص 

 .187؛ سامح غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية، ص 237 علي موسى، التلوث البيئي، ص)2(
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  :)1( المبيدات-2

   
 التي تقتل أو تمنع أو تحد من تكاثر وانتشار الكائنات )2(هي عبارة عن المادة الكيميائية: المبيدات

  .)3(وصحته، وممتلكاته، الحية التي تنافس الإنسان في غذائه
  

المبيدات الحشرية، والمبيدات الفطرية، : وتقسم المبيدات تبعا لتأثير المادة الفعالة على الكائنات إلى 
  .  )4(ومبيدات الحشائش، ومبيدات النيماتودا، وغيرها

  
ت، .د.د:  على الكائنات الحية، فمثلا المبيدات الكلورية مثلوقد ثبت أن هذه المبيدات لها تأثير سام

والحيوانات، والطيور، كما  وتختزن في الدهون داخل جسم الإنسان، ،والأندرين وغيرها تتراكم
 حليب الأمهات، ومحاصيل البطاطا و البندورة، تحوي بقايا المبيداتوجد أن.  

  
، والهرمونات - خاصة المركبات الفسفورية-  لهذه المبيدات أضرارا على المخ، والأعصاب إن

الجنسية، والجهار الهضمي، والجهاز التنفسي، كما وتسبب آلاما في البطن، وقيء، وإسهال مزمن، 
جات عامة، وتساقط الشعر، وارتعاشات في عضلات الوجه، وزرقة في الوجه والشفتين، وتشنّ

  .)5()اللوكيميا( فشل كبدي، وفشل كلوي، وسرطان الدم وغيبوبة، و

                                                 
 

ن حرق الكبريت لتطهير وتعقيم المنازل والأماكن العامة، كما استخدم الصينيون استخدم الإغريق الغاز الناتج ع) 1(
م استخدم الفرنسيون مخلوطا من 1851مبيدات للحشرات تتألف من الكلس والرماد وخلاصات نباتية، وفي عام 

ان أول مبيد هو الكبريت الناعم والجير المطفأ كمبيد حشري لوقاية النباتات من الحشرات والآفات الزراعية، وك
محمد أمين ومصطفى محمود، . م1865أخضر باريس الذي استخدمه الأمريكيون لمكافحة الخنفساء الأمريكية عام 

أسباب، أخطار، حلول، ص : ؛ سلطان نجيب الرفاعي، التلوث البيئي261، 259تلوث البيئة مشكلة العصر، ص 
177 . 

يد ركبريتات النحاس وكلو: الوجين أو أكثر، أو غير عضوية مثلقد تكون المادة عضوية أروماتية تحوي ذرة ه) 2(
 .167محمد أبو سعدة، التلوث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا، ص . الزئبق، وغيرها

 .177أسباب، أخطار، حلول، ص : سلطان نجيب الرفاعي، التلوث البيئي) 3(
 .168 -167لكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا، ص محمد أبو سعدة، التلوث البيئي ودور ا:  ينظر)4(
؛ جمال السيد، الملوثات 117-1116، 114عبد الوهاب بن صادق، جرائم البيئة وسبل المواجهة، ص ) 5(

 .   94الكيميائية للبيئة، ص 
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كما وتعيق عملية البناء الضوئي في النباتات؛ نتيجة تغير لون الأوراق إلى البني، ثم الأصفر، 
ا يؤدي إلى توقف نقل المواد الغذائية في وتحدث خللا في انقسام الخلايا اللحائية والخشبية؛ مم

  .)1(النباتات
 تستخدم في مقاومة الحشرات في المنازل دور كبير في تلويث الهواء، فهي كما تقتل وللمبيدات التي

تستخدم كمادة طاردة للبعوض؛ الحشرات على الفور، تقتل الإنسان على مهل، وبعض تلك المبيدات 
  .)2(ها تطلق عند تسخينها غازات فينولية قاتلة، وهي من المواد المسرطنةنّذلك أ

  
نعت من منظمة ة التي م فلسطين تستهلك كميات كبيرة من المبيدات السام أنومن الجدير بالذكر،

المبيدات التي تحتوي على فسفور، :  مثل،نوعا ) 14( الصحة العالمية، والتي يبلغ عددها أكثر من 
  . )3(ومثيل بروميد

  
3-الأسمدة ( بات  المخص:(  

  
وتعويض النقص في العناصر المعدنية  ،بات إلى التربة بهدف تشجيع نمو النباتتضاف المخص

المغذية؛ وبالتالي زيادة المحصول الزراعي، وهذ المخصبات إمعضوية (  تكون طبيعية ا أن :(
وهي الناتجة من مخلفات الحيوانات، والطيور، والإنسان، وللتربة قدرة على الاحتفاظ بها لفترة 

  .طويلة، دون أن تُحدِث لها تلوثا
  

الأسمدة النيتروجينية، : وهي التي يصنعها الإنسان مثل): غير عضوية ( يميائية ا أن تكون كوإم
، وهذا الأسمدة ي النيتروجين والفوسفور والبوتاسوالأسمدة الفوسفاتية، أو الأسمدة التي تحو

 التربة، أو سقوط وعند ري. الكيميائية هي التي تُحدِث تلوثا للتربة بسبب الإفراط في استخدامها
 غسل هذه الأسمدة، حتى تصل إلى المياه الجوفية ومياه الأنهار والبحار، وبالتالي ار، يتمالأمط

  . )4( والتي تشكل خطرا على صحة الإنسان والحيوان والنبات،ترتفع نسبة النترات والفوسفات فيها

                                                 
 

 .166 -164محمد أبو سعدة، التلوث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا، ص ) 1(
 .269مصطفى محمود، تلوث البيئة مشكلة العصر، ص محمد أمين و) 2(
)3(Samhan,subhi, domestic water quality in the West Bank aquifers, Palestine, ” overview 

on the major parameters”, 621. ، طن سنويا494يستهلك من المبيد مثيل بروميد حوالي . 
 ذكرت بعض آثار النترات والفوسفات السيئة في .132العصر، ص أحمد مدحت إسلام، التلوث مشكلة : ينظر) 4( 

 .صل الثالثالف
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والخضراوات، و،ير طعم الفواكه ارتفاع نسبة النترات في الأوراق والجذور؛ يسبب تغّإن ر تغي
ث الخضراوات والفواكه بالملوثات النيتروجينية؛ يسبب انتقال هذه  تلوكما أن. ألوانها ورائحتها

  . )1( وغيرها، والمثانة،المركبات إلى الإنسان مسببة له السرطانات، كسرطان البلعوم
  

طبقة الأوزون،  ذات التأثير السيء على )2(كما وتنطلق أكاسيد النيتروجين الناتجة من عملية الدنترة
  .)3()الاحتباس الحراري ( أو في تدفئة الكون 

  
بات الفوسفاتية بترسيب بعض الفلزات النادرة التي تحتاجها النباتات لنموها؛ وبالتالي وتقوم المخص

  .)4(تصبح الفلزات بعيدة عن جذور النباتات، مما يؤدي إلى نقص في نموها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 

 .75محمد الفقي، البيئة مشاكلها وقضاياهاو حمايتها من التلوث رؤية إسلامية، ص : ينظر) 1(
ة أو هي عملية إختزال النترات إلى نيتروجين، أو أكاسيد نيتروجينية بواسطة بكتيريا إما هوائي: عملية الدنترة)2(

 .188ث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا، ص محمد أبو سعدة، التلو: ينظر. لاهوائية

)3 (191ث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلبا، ص محمد أبو سعدة، التلو. 

)4 (142ث البيئة وتحديات البقاء، ص يسري دعبس، تلو. 
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  .لجة التربة شرعاوجوب معا: المبحث الثالث

  

  :وفيه مطلبان

  

  .الطرق الحديثة لمعالجة تلوث التربة بالنفايات الصلبة: المطلب الأول

  . وجوب استخدام طرق المعالجة الحديثة للتربة شرعا: المطلب الثاني
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  .الطرق الحديثة لمعالجة تلوث التربة بالنفايات الصلبة: المطلب الأول
  

النفايات : )1( في المبحث الثاني مصادر تلوث الأرض والتربة، ومن بين هذه المصادرذكرنا
  .)2(الصلبة بشتى صورها، وسأعرض في هذا المطلب أهم الطرق الحديثة لمعالجة هذه النفايات

  
قبل البدء بعملية المعالجة، لا بد من جمع النفايات، ونقلها من المساكن، والمحلات التجارية، 

 عملية جمع النفايات الصلبة بأنواعها المختلفة، نع، وغيرها إلى أماكن المعالجة، حيث تعدوالمصا
عملية الجمع والنقل للنفايات دون إحداث أول خطوة في إدارة النفايات الصلبة، ويجب أن تتم 

  . )3(للنفايات في الشوارعروائح، أو غبار، أو ضوضاء، أو تناثر 
  

 وكمية النفايات الصلبة؛ لاختيار الطريقة الملائمة لمعالجة هذه ،ومن الضروري معرفة نوعية
  .)4(النفايات

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 

رية والأسمدة لها فائدة عظيمة في زيادة كمية المحاصيل، ولكن هناك مبيدات  مما لا شك فيه أن المبيدات الحش)1(
خطرة وسامة ومحرمة دوليا، ولها آثار سلبية على صحة الإنسان والحيوان والنبات، وتلوث التربة والماء والهواء، 

ساعد على نقل مثل هذه مثل هذه المبيدات يحرم استعمالها، كما ويعتبر مستخدمها قاتلا إن إصابت إنسانا؛ لأنه 
السموم إلى الإنسان من خلال محاصيله أو من خلال تلوث الماء بها؛ لذا يجب على الدولة منع استيراد مثل هذه 

 . المبيدات أو تصنيعها
لذي بال في  ودليله حديث الأعرابي ا،الغسلفيمكن تطهيرها ب،  إذا زالت عين النجاسة وأثرها الأرضتطهر) 2(

محمد : ينظر..  بالشمس، أو الريح ، ونحوهماكما وتطهرجل من ماء فأهريق عليه،  بسالنبي المسجد، فأمر 
 . 427 -424/ 1العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، 

 .172؛ يسري دعبس، تلوث البيئة وتحديات البقاء، ص 192سامح غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية، ص ) 3(
 .199دخل إلى العلوم البيئية، ص سامح غرايبة، الم) 4(
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  :)1( الحرق-1
  

تهدف هذه الطريقة إلى تقليل حجم النفايات، والتخلص من الأوبئة، ، وذلك في غرف خاصة، وفي 
ث الجو، المقابل ينتج عن ذلك غازات ودخان، ومركبات كيميائية، تنطلق إلى الجو مسببة تلو

  .)2(والماء، والتربة
ويمكن استغلال الطاقة الحرارية الناتجة في توليد بخار الماء، أو توفير مياه ساخنة، أو توليد الطاقة 

  .الكهربائية
  
  :)3(ل الحراري التحلُّ-2
  

س °1650(ل المواد القابلة للحرق تحت تأثير درجات حرارة عالية تصل إلى في هذه الطريقة تتحلّ
 جو فقير بالهواء حتى تتصاعد الغازات، ومن ثم تحرق بعد إضافة كميات محسوبة من ، وفي)

  .الهواء
  

من ممينواتجها قابلة للتدوير، وكمية زات هذه الطريقة إنقاص كمية النفايات بدرجة كبيرة، كما أن 
 هذه الطريقة الغبار المتصاعدة قليلة؛ بسبب نقصان كمية الهواء المستخدمة، وفي المقابل فإن تكلفة

  .عالية
       

  :)4()الطمر الصحي( الدفن -3
  

                                                 
 

؛ يسري 248؛ علي موسى، التلوث البيئي، ص 219 -215سامح غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية، ص ) 1(
 . 174ص س، تلوث البيئة وتحديات البقاء، دعب

لأمطار على من الغازات التي تنتشر في الجو، ثم تسقط مع ا ) 3 م400( ينتج عن كل طن من النفايات حوالي ) 2(
سامح غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية، . التربة، والمسطحات المائية، والمنشآت، والكائنات الحية النباتية والحيوانية

 .218ص 
 .250؛ علي موسى، التلوث البيئي، ص 221سامح غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية، ص : ينظر) 3(
؛ 247؛ علي موسى، التلوث البيئي، ص 215 -204لعلوم البيئية، ص سامح غرايبة، المدخل إلى ا: ينظر) 4(

 . 174يسري دعبس، تلوث البيئة وتحديات البقاء، ص 
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تتم هذه الطريقة بحفر خنادق، أو حفر مساحة معينة، توضع فيها النفايات متراصة، ثم تغطى 
لذا فهي طريقة منتشرة في مناطق كثيرة من مة للطرق الأخرى؛بالتراب، وتعتبر هذه الطريقة متم 
لكلفة الاقتصادية، واستيعاب كميات كبيرة من النفايات، وسهولة دول العالم؛ لأنها تتميز بقلة ا

ها مكان لتكاثر ، وفي المقابل فإنّ)غاز الميثان ( تطبيقها، وإمكانية الاستفادة من الغاز الطبيعي 
الحشرات، والقوارض، والطيور الناقلة للأمراض، كما وتتسرب الغازات الملوثة للهواء منها، والتي 

  . ث المياه الجوفية مشكلة الاحتباس الحراري، وتساهم في تلوتساهم في زيادة
  

 مكب: ات الصحية مثلبعة في بلادنا فلسطين، حيث يوجد عدد من المكبوهذه الطريقة هي المتّ
زهرة الفنجان في جنين، ومكبأريحا، ومكب التي هي ضمن )1(ات وغيرها دير البلح، وهذه المكب 

من أراضي السلطة الوطنية، وبالتالي تقلل من % 90ة تغطي حوالي استراتيجية السلطة الوطني
2(ات العشوائية والمكشوفة، لما لها من آثار بيئية وصحية خطيرة على المواطنالمكب(.  

  
إنالمكب ية المتوفرة الآن، ما زالت بحاجة إلى تطوير؛ لأنها لم تحل بعد مشكلة التلوث ات الصح

 الذي يعد من الغازات الرئيسة التي تساهم في ظاهرة الاحتباس الغازي وخاصة غاز الميثان،
  . )3(الحراري

  
  :)4( في البحار والمحيطات والأنهار طرح النفايات-4
  

 أميال من 5تقوم بعض الدول الساحلية بإلقاء النفايات في المسطحات المائية، على بعد مسافة 
  .المائية للخطر، وتلوث المياهها تعرض الكائنات الشاطئ، وهذه طريقة رخيصة، لكنّ

  
  
  

                                                 
 

. مكب رمون في  رام االله، ومكب المنيا في الخليل ،ومكب في القدس، و لم تُفعل هذه المكبات الصحية بعد: مثل) 1(
 .16،  ص 2014 – 2010لصلبة في فلسطين الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات ا: ينظر

 .11، 7،  ص 2014 – 2010الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين ) 2(
 .13ن، ص .م: ينظر) 3(
ث البيئة وتحديات البقاء، ص ؛ يسري دعبس، تلو204، المدخل إلى العلوم البيئية، ص سامح غرايبة: ينظر) 4(

174. 
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  :)1( إعادة التدوير-5
  

 والمطاط، وإعادة ، والزجاج، والبلاستيك،فات الصلبة كالورقفي هذه الطريقة يتم فصل وفرز المخلّ
 مع ضبط نسبة ،العضوية في مخمراتفات استخدامها مرة أخرى كمواد خام، ثم تُدخل المخلّ

فات بيولوجيا، والناتج ائنات الحية الدقيقة على تفكيك وتحليل المخلّالرطوبة والحرارة؛ لتشجيع الك
  .يستخدم كسماد عضوي غني بالعناصر الغذائية، يضاف إلى التربة ويساعد في تحسين خواصها

  
وتعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق المستخدمة لمعالجة النفايات الصلبة، حيث يتم الاستفادة من 

  .ث، واستنزاف الموارد الطبيعيةلارتفاع نسبة التلو، كنتيجة )2(النفايات
  

وأخيرا يبقى الأمر مرتبطا بقدرة الدولة المالية لاختيار الطريقة المثلى لعلاج مشكلة النفايات 
  .الصلبة

  

  :شرعاللتربة وجوب استخدام طرق المعالجة الحديثة : المطلب الثالث

  
وجعلت إماطة لطرقات، والمرافق العامة، وغيرها، ا: ومنهاعامة، بالنظافة اهتمت الشريعة الغراء 

ث للتربة ، ومنه النفايات الصلبة التي تلقى هنا وهناك، وتسبب التلون طريق المسلمينمالأذى 
كما في ودخول الجنة، والصدقة، والأعمال الحسنة، وسبب لمغفرة الذنوب،  من الإيمان، وغيرها،

  :الأحاديث الآتية
   
ن بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا االله، وأدناها الإيما [ :  قال -1

  .)3(] الطريق، والحياء شعبة من الإيمانإماطة الأذى عن 
  
  

                                                 
 

سامح غرايبة، المدخل إلى العلوم ؛ 200با، ص ث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلدة، التلومحمد أبوسع) 1(
 . 250ث البيئي، ص ؛ علي موسى، التلو227 -222البيئية، ص 

  .223سامح غرايبة، المدخل إلى العلوم البيئية، ص . أنشأت  في الدول الصناعية أسواقا تدعى أسواق النفايات) 2(

 .15سبق تخريجه، ص )  3(
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وتميط ، ... كل يوم تطلع فيه الشمس، لامى من الناس عليه صدقةكل س :  ]ل رسول االله وقا -2
  .)1(]الأذى عن الطريق صدقة 

  
 فوجدت فى محاسن أعمالها ، حسنها وسيئها؛تى أعمال أمي عرضت عل[ : رسول االله  وقال-3

  .)2(]النخاعة تكون فى المسجد لا تدفن  أعمالها ئ ووجدت فى مساو،الطريقالأذى يماط عن 
  
 فشكر ،رهفأخّالطريق  وجد غصن شوك على ، بينما رجل يمشى بطريق[ :  ول االله رس قال-4

  .)3(]االله له فغفر له 
  
 ،الطريق لقد رأيت رجلا يتقلب فى الجنة فى شجرة قطعها من ظهر [ :  قال رسول االله -5

  .)4(]كانت تؤذى الناس 
  

وفي المقابل؛ فإنها أوجبت اللعنة، والغضب من االله تعالى، بمن يؤذي المسلمين في طرقهم، وأماكن 
  :تروحهم، كما في الأحاديث الآتية

  
  .)5(] وجبت عليه لعنتهم،لمسلمين فى طرقهممن آذى ا [ :  قال رسول االله -1
 ،)7( وقارعة الطريق،)6( البراز في الموارد:اتقوا الملاعن الثلاثة [ :ال رسول االله ق و-2

  .)8(]والظل
  

                                                 
 

 .2382، ح  نوع من المعروف كليقع علىمسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة رواه  ) 1(
 .1261باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، ح  ،مسلم، كتاب المساجدرواه   )2(
 ..6835، ح ن الطريق باب فضل إماطة الأذى عمسلم، كتاب البر والصلة والآداب،رواه  ) 3(
 .6837ح ، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل إماطة الأذى عن الطريقمسلم، رواه  ) 4(
/ 2حسن، صحيح الجامع الصغير وزيادته ،: قال الألباني،  3050، ح 179/ 3الطبراني، المعجم الكبير، ) 5(

 .5923، ح 1029
 .967ثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة ورد، ص ابن الأ. المجاري والطرق إلى الماء: الموارد ) 6(
ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث . نفس الطريق ووجهه: أعلاه، والمراد: وسطه، وقيل: قارعة الطريق ) 7(

 .745والأثر، مادة قرع، ص 
 .15سبق تخريجه، ص  ) 8(
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مت الشريعة المطهرة إضاعة المال، وتبديده، ومن ذلك ما يمكن الاستفادة منه من النفايات كما حر
 إن االله حرم [قال النبي صلى االله عليه و سلم و، )m  ¥  ¤ §   ¦l)1  : تعالىقالالصلبة، 

 وإضاعة ، وكثرة السؤال،وكره لكم قيل وقال.  ومنع وهات، ووأد البنات،ق الأمهاتعليكم عقو
  . )2( ]المال

ومن الأحاديث النبوية الآتية، يمكن الاستدلال على استغلال النفايات الصلبة سواء قبل تدويرها، أو 
  :بعده
    
 فهتكه النبي ،لها سترا فيه تماثيل )4(هوة سأنها كانت اتخذت على[،  رضي االله عنها)3(عن عائشة -1

  .)6(] فكانتا في البيت يجلس عليهما،)5(قتينرم فاتخذت منه نُ،سلمصلى االله عليه و
، لم يعترض عليها حينما جعلت الستر وسادتين، بل استفادت من  النبي ضح من الحديث أنيتّ

تلقيه، ويصبح من النفايات التي لا يستفاد منهاالستر بدل أن .  
     
مر  على الح:قالوا. ]على ما توقد هذه النيران [ : قال، نيرانا توقد يوم خيبر رأى النبي  -2

   .)8(]اغسلوا [  :؟ قال ونغسلها، ألا نهريقها:قالوا. ] )7( اكسروها وأهرقوها:[ قال،الإنسية
  

                                                 
 

 .5/ 4: النساء ) 1(
 باب ما ينهى عن إضاعة المال، ح أداء الديون والحجر والتفليس،كتاب الاستقراض والبخاري، رواه  ) 2(
)2277.( 
هي أم عبد االله عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق عبد االله بن عثمان، القرشية التيمية، أم المؤمنين : عائشة  ) 3(

 سنَةَ شَوالٍ فِي بِها ودخَلَ، بِعامينِ: وقِيلَ شَهراً، عشَر بِبِضعةَ الهِجرةِ قَبلَ االلهِ نَبِي وجهاوأفقه نساء المسلمين، تز
، كانت أديبة عالمة، كَثِيراً عِلْماً عنْه فَروتْ، تِسعٍ ابنَةُ وهِي بدرٍ، غَزوةِ مِن والسلاَم الصلاَةُ علَيهِ  منَصرفَه اثْنَتَينِ

  .هـ، وقيل غير ذلك، ودفنت بالبقيع58ي أمور الدين، توفيت سنة وكان أكابر الصحابة يراجعونها ف
، والذهبي، سير 123-46: المحب الطبري، السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين، صفحة: انظر ترجمتها في

 .195 ، معجم تراجم أعلام الفقهاء، ص، ومراد)20-8/16(، وابن حجر، الإصابة )3/102(أعلام النبلاء 

هو كالصفّة يكون بين يدي : بيت صغير منحدر في الأرض قليلا، شبيه بالمخدع والخزانة، وقيل : سهوةال ) 4(
 .457ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة سها، ص . البيت

 .942 ، صنمرق في غريب الحديث والأثر، مادة الوسادة، ابن الأثير، النهاية: نُمرقة ) 5(

 .2347 ، ح  أو تخرق الزقاقخاري، كتاب المظالم ، باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمرالبرواه  ) 6(
 .الرازي، مختار الصحاح، مادة هرق. صب: أهرق ) 7(
الجهاد ؛ مسلم، كتاب  ) 2345( رواه البخاري، كتاب المظالم، باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، ح ) 8(

  )5130( ح حمر الإنسية، والسير، باب تحريم أكل لحم ال
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 وتطهيرها، ،  للصحابة الكرام الانتفاع من القدور والآنية بعد غسلهاأباح النبي في هذا الحديث 
زوا من وضع الميتة والخمر فيها؛ وهذا يدل على عدم رها، ولا يتحنوالتي كان أهل الكتاب يستعملو

   .  إلقاء النفايات الصلبة، ما دام يمكن الاستفادة منها
  
 بها رسول  فمر، ق على مولاة لميمونة بشاة فماتتصدتُ:  قال رضي االله عنه)1(عن ابن عباس -3
 إنما حرم أكلها : [فقال. ها ميتةفقالوا إن. ] فدبغتموه فانتفعتم به )2(إهابهاهلا أخذتم [  :فقال، الله ا
[)3(.  

 يلقى به، ولا يستفاد كل لحمها، بدل أن التي يؤ،والحديث واضح الدلالة على الانتفاع بجلد الميتة
  .منه
  

ما لا يتم الواجب : ومن القواعد الأصولية التي يمكن تطبيقها على التلوث بالنفايات الصلبة، قاعدة
ثات التربة الرئيسية؛ فإنه يستلزم علاجها ه لما كانت النفايات الصلبة من ملوإنّ. )4(إلا به، فهو واجب

طريقة ممكنة؛ لإزالة الضرر الواقع منها، بل يجب تعلّم كل علبأي م من شأنه أن يمن هذا ح د
ه فرض كفاية عليهم، ومن هذه العلومموه؛ لأنّثات؛ وإلا يأثم أفراد الأمة إذا لم يتعلّالنوع من الملو :

ث التربة بالنفايات الصلبة، وإعادة تدويرها الطرق الحديثة لعلاج تلو   .  
  

تقليل الملوثات الصلبة، وذلك  الشريعة الإسلامية بنصوصها، وقواعدها تحثّ على وهكذا نرى أن
  .بتدويرها، أو الانتفاع بها بأي صورة من الصور، التي تخدم الإنسان

  

    
                                                 

 
هو عبد االله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، حبر الأمة وترجمان القرآن، أسلم صغيراً، : ابن عباس) 1(

ولازم النبي صلى االله عليه وسلم بعد الفتح، وروى عنه، كان الخلفاء يجلونه، شهد مع علي الجمل وصفين، وكف 
الذهبي، سير أعلام : انظر ترجمته في. هـ68لتعليم، توفي في الطائف سنة بصره في آخر عمره، وكان يجلس ل

 .99 ، معجم تراجم أعلام الفقهاء، ص، ومراد)151-4/141(، وابن حجر، الإصابة )511-3/497(النبلاء 
 .الرازي، مختار الصحاح، مادة أهب. الجلد ما لم يدبغ: الإهاب) 2(
 .832 جلود الميتة بالدباغ، ح مسلم، كتاب الحيض، باب طهارةرواه ) 3(
 قسم تحت -2. شمس لوجوب الظهرال قسم ليس تحت قدرة العبد، كزوال -1: لهذه القاعدة ثلاثة أقسام، وهي) 4(

 قسم تحت قدرة العبد، وهو مأمور -3. قدرة العبد عادة، إلا أنه لم يؤمر بتحصيل أسبابه؛ كابصاب لوجوب الزكاة
اختلاف ينظر . 141حسن، التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات، ص مشهور . به؛ كالطهارة للصلاة

 .81/ 1 الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، :الأصوليين في هذه القاعدة
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  الاستنتاجات والتوصيات
  

الحمد الله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فقد 
كشف عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالتلوث كانت هذه الدراسة محاولة متواضعة من الباحث لل

  .الكيميائي، بناء على ما يحدثه هذا النوع من التلوث من الأضرار والمفاسد
  

  :وقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية
  
 إن الدين الإسلامي، دين شامل لنواحي الحياة كلها، فهو من خلال نصوصه العامة، ومقاصده، -1

ب كل جديد، وينزل الأحكام على المستجدات؛ ليبقى مواكبا لمتطلبات البشرية، وقواعده، يستوع
  .ومعالجا لمشكلاتها؛ لأنه من لدن حكيم خبير

 اختلفت آراء العلماء، والمؤسسات، والهيئات في تعريف التلوث، ويعود ذلك إلى طبيعة التلوث -2
التغير الكمي والكيفي في : للصواب هوودخوله في شتى مجالات الحياة، والذي يراه الباحث أقرب 

مكونات البيئة، سواء الحية أو غير الحية، على أن يكون هذا التغير خارج مجال التذبذبات الطبيعية 
  .ل ما في اتزان البيئة الطبيعيلهذه المكونات، بحيث يؤدي هذا التغير إلى حدوث اختلا

لمنشئها، أو لطبيعتها، أو لكيفية وصولها إلى هناك عدة تقسيمات للتلوث وذلك تبعا لخطرها، أو  -3
  .الإنسان

 أشادت الآيات القرآنية بأهمية البيئة ووجوب المحافظة على توازن عناصرها، وربطتها بالعقيدة -4
الإسلامية، فالبيئة نعمة من االله ، أعطاها االله للإنسان، ليقوم بالوظيفة الأساسية التي خُلق من أجلها 

التي تناولت مكونات البيئة الحية وغير الحية، حده، كما تنوعت النصوص النبوية وهي عبادة االله و
وجعلت المحافظة عليها من الإيمان باالله، وسبيل لدخول الجنة، وأما تلويثها وإفسادها فهو موجب 

  .لدخول النار والعذاب في الدارين
ينها وبين البيئة وجعلت  ربطت الشريعة الإسلامية من خلال مقاصدها وخاصة الضرورية، ب-5

  .العلاقة بينهما علاقة إتمام، فلا تتم هذه المقاصد إلا بإصلاح البيئة والمحافظة عليها
  ،  عبر القرآن الكريم عن التلوث بمفهوم أحكم وأشمل وهو الفساد، فهو إما معنوي كالشرك باالله-6

:  إختلالها وعدم توازنها، وضابط هذا الفساد مادي كالتلوث الذي يحدثه الإنسان في البيئة مسبباوإما
  .إخراج الشيء عن مقصوده لا لغرض صحيح أو مصلحة شرعية محددة

محمد بن :  تناول علماء المسلمين مسألة التلوث وأقسامها من خلال كتبهم وتصانيفهم، ومنهم-7
، وغيرهم، الجوزيةأحمد التميمي، ومحمد الكرخي، وابن سينا، والشيرزي، وابن خلدون، وابن قيم 



155 
 

 ومحاسبة من يقوم ،وقد قام المحتسبون زمن الخلافات الإسلامية بدور المراقب لحالة تلوث البيئة
  .بذلك

رر ولا ضرار، وكل لا ض:  هناك مجموعة من القواعد الفقهية التي تناولت مسألة التلوث منها-8
لضرر، وإذا تعارضت مفسدتان، الضرر يزال، والضرر لا يزال با:  قواعد مثلما تفرع منها من

وكذلك درء المفاسد أولى من جلب المنافع، وتدخل ولي . روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
  .عداالأمر منوط بالمصلحة، وغيرها من القو

 وضحت الدراسة مفهوم التلوث الكيميائي، ومفهوم الأحكام الفقهية المتعلقة به، كما وضحت -9
  .وبينت كيفية التنبؤ بالملوثات الكيميائيةأن أصلها عربي،  ومعنى كلمة كيمياء

 أو المعادن الثقيلة للهواء ، أو غير العضوية، تناول البحث الملوثات الكيميائية سواء العضوية- 10
    .الجوي، وبينت آثارها على الإنسان والحيوان والنبات، وما تُحدثه من آثار صحية وآثار اقتصادية

ظاهرة الاحتباس : متمثلة فيلوثات الكيميائية على المناخ دراسة الآثار السيئة للمأظهرت ال - 11
الحراري، واستنزاف طبقة الأوزون، وسقوط الأمطار الحمضية، وما يترتب على كل ظاهرة من 

  .آثار سلبية على الكائنات الحية والاقتصاد القومي
ياة للإنسان، والحيوان، والنبات بدونه، كان لا  لما كان الهواء الجوي لا يستغنى عنه، بل لا ح- 12

بد من معرفة حكم تلويثه في الشرع؛ لذا بينت الدراسة ما أثراه الفقه الإسلامي من مسائل متعلقة 
بالهواء الجوي، كمسألة شغل هواء الطريق بالحائط المائل، أو الميزاب، كما وبينت حكم تلويث 

 المصانع والسيارات، وغيرها، كما وبينت حكم تلوث الأماكن الهواء بالروائح الكريهة، أو دخان
  .بالغازات، والأبخرة، والدخان) الهواء الداخلي ( المغلقة 

بينت الدراسة صفات الماء في الشرع وفي العلوم الحديثة والعلاقة بينهما، كما وضحت مفهوم  - 13
  .تلوث الماء كيميائيا، والمركبات التي تلوث الماء

طرقت الدراسة للمياه في فلسطين، ولتلوثها ببعض الأيونات والمعادن الثقيلة، نتيجة  ت- 14
  .الممارسات الخاطئة للمزارعين في استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية

بينت الدراسة ماهية التربة وأهميتها وطهوريتها الشرعية، كما وضحت مفهوم تلوث التربة  - 15
  .م مصادر ذلككيميائيا، وأه

  . تناولت الدراسة طرق معالجة التربة بالطرق الحديثة، وبينت وجوب ذلك شرعا - 16
في العناصر والمركبات الهواء، والماء، والتربة متداخلة :  الثلاثة مكونات البيئة غير الحية- 17

  .الكيميائية التي تلوثها، وفي نقلها فيما بينها
    

  : الباحث التي يراهاالتوصيات أما أهم
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  : ، وهية لتقليل أثر الملوثات الكيميائيةعلقة بالسلطة الوطنية الفلسطينيتهناك توصيات م - أ
  
  .على أرض الواقع) 7( على السلطة الوطنية تطبيق قانون حفظ البيئة رقم-1
رشاد المزارعين ة في شمال فلسطين، وذلك بتوجيه وإ يلزم السلطة تقليل الملوثات المائية وخاص-2
  .للمبيدات الحشرية والأسمدةلاستخدام الأمثل ل

 يلزم السلطة بصفتها المسؤولة عن فلسطين تشجيع إعادة تدوير النفايات الصلبة في المدن -3
  .  وتقليل الملوثات البيئية، لتقليل نفقات المواد الخام؛والقرى والمخيمات

 وذلك لتقليل أثر ؛ت الخاصة وتقليل الموصلا،)النقل العام(يز دور الموصلات العامة  تعز-4
  .الملوثات الغازية

   
  : هناك توصية للمجامع الفقهية وهي - ب
  

ترتب عليه من أخطار جسيمة على ث الكيميائي من خلال لجان مختصة؛ لما يتلوالأن تهتم بدراسة 
لنفس ظ ل والنبات، كانتشار السرطانات المختلفة بشكل كبير، ففي ذلك حف، والحيوان،نسانالإ
  .سلامية الغراءبشرية، والذي هو من ضروريات مقاصد الشريعة الإال
  
  :صية للباحثينهناك تو - ج
  

عنوان رسالة كتأثير تكون بحثاً مستقلاً، أو وهي أن كثير من مطالب هذه الرسالة تصلح لأن 
 ، والنبات، والحيوان،المركبات العضوية أو غير العضوية أو المعادن الثقيلة على صحة الانسان

  .  وما يترتب عليه من أحكام في الفقه الاسلامي
  
  : أما التوصية الأخيرة-د
  

اظ، أن يولوا يجب على كل مراكز ومؤسسات التثقيف والتوعية، ودور الإفتاء وأئمة المساجد والوع
قضية التلوث اهتماما أكبر؛ لما لها من أثر خطير على صحة وحياة الإنسان، والحيوان والنبات 

  .والمناخ
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  والمراجعوالمصادر المسارد

  

  .ة مسرد الآيات القرآني-1

  . مسرد الأحاديث النبوية الشريفة-2

  .مسرد الأعلام -3

  .الجداولقائمة  -4

  . المصادر والمراجع-5
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  مسرد الآيات القرآنية -1

  
  رقم الصفحة  رقم الآية  السورة  طرف الآية

 mI  H  G  F  E  D  C  B  AJ   l  11  30  البقرة  

 m  r  q  p  o  n  m  l  kl  131  61  البقرة  

 m  [   Z   Y   X  W   V  U     T  Sl  131  71  البقرة  

 m¸   ¶  µ  ´  ¹   l  34  219  البقرة  

 m §   ¦  ¥  ¤l  151  5  النساء  

 mk  j  il  q  p         o  n  m   l  91  29  النساء  

 m  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ Å          Äl  14  31  المائدة  

 m  G  F  E  D  C  B  Al  19  32  المائدة  

 mt   s  r  q  l  21  33  المائدة  

 mï  î  í  ì  ë  êð     õ  ô         ó  ò   ñ  l  13  120  المائدة  

 m ¨  §  ¦   ¥  ¤  £l  24  85، 56 الأعراف  

 mF  E  D  C  B  AG I  H  l  137  58 الأعراف  

m � §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡ ¨  l  18  128 الأعراف  

 m j  i  h  g  f   e  dl  91  157 الأعراف  

 ml  k  j  i  h   g   ml  119، 100  11  الأنفال  

 m   È  Ç  Æl  122  التوبة    

 m     y  x  w  vl  12  8  الرعد  

 m ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «l 12  33- 32  إبراهيم  

 m  J   Il  48  43  إبراهيم  

 mª   ©«    °  ¯  ®  ¬  l  13  8-5  النحل  

 m ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «l  121  14  النحل  

m  o   n  m  l  k  l  18  90  النحل  
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 m     D  C  B  Al  114  1  الإسراء  

 mh  g  f  e    d   c  bi  l  11  44  الإسراء  

 ms  r       q  p  o   nt  v  u  l  98  30  الأنبياء  

 m ¹  ¸   ¶    ¾  ½  ¼   »   º   l  114  71  الأنبياء  

 m        l  k  j  i  h  g  f   el  114  50 المؤمنون  

m     Â    Á     À  ¿  ¾    l  55  2  الفرقان  

 m   c  b  a   ̀   _l  119  48  الفرقان  

 m  u  t  s  r  q  p  ol  120  61  النمل  

mà          ß  Þ     Ý  Ü  Û á     l  55  88  النمل  

 m Ø  ×               Ö  Õ  Ô    Ó  Ò        Ñ  Ðl  18، ه  41  الروم ،
21،22  

 m Î  Í  Ì  Ë     Ê  Él  11  26  ص  

 m     h  g  f  e  d  cl  90  11- 10  الدخان  

 m  h  g  f  e  d   cl  11  56  الذاريات  

 m           â  á  à              ß  Þl  49، 12  49  القمر  

 m      q l  48  9  القارعة  
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  سرد الأحاديث النبوية الشريفة م-2

  
  الصفحة  طرف الحديث  الرقم

  135  قبرةالأرض كلها مسجد إلا الم  1
  35  ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته  2
3  152  هوةأنها كانت اتخذت على س  
  34  إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه   4
  120  م يحمل الخبثل إذا بلغ الماء قلتين  5
  134  إذا ذهب أحدكم إلى الغائط  6
  135  إذا وطئ أحدكم بنعليه أذى  7
  13  إن الدنيا حلوة خضرة  8
  151  إن االله حرم عليكم عقوق الأمهات  9

  100  إن الماء لا ينجسه شيء  10
  14  إنه نهى أن يبال في الماء الراكد  11
  150، 15  الإيمان بضع وسبعون  12
  134  حجاراً أستنفض بهاابغني أ  13
  151، 15  اتقوا الملاعن الثلاثة  14
    خلق الماء طهورا  15
  151  بينما رجل يمشي  16
  89  خمروا الآنية، وأجيفوا الأبواب  17
  151   أعمال أمتىيعرضت عل  18
  152  على ما توقد هذه النيران  19
20  150  لامى من الناس عليه صدقةكل س  
  89  ي بيوتكملا تتركوا النار ف  21
  16  لا تقوم الساعة  22
  91، 87، 32  لا ضرر ولا ضرار  23
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  118  ئملا يبولن أحدكم في الماء الدا  24
  14  لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم  25
  151  لقد رأيت رجلا يتقلب فى الجنة  26
  98   شركاء في ثلاثمسلمونال  27
  151  من آذى المسلمين فى طرقهم  28
  91  ا أو بصلا فليعتزلنامن أكل ثوم  29
  15  من قطع سدرة  30
  152  هلا أخذتم إهابها  31
  122   الحل ميتتههو الطهور ماؤه  32
  134  وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا  33
  134  وجعلت لي الأرض مسجدا  34
  24  يا معشر المهاجرين   35
36  135  ره ما بعدهيطه  
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   مسرد الأعلام-3

  

  الصفحة  العلم  الرقم

  133  بن تيميةأحمد   1

  48  بن فارسأحمد   2

  25  )ابن المنير(أحمد بن محمد الجذامي   3

  22  إبراهيم بن عمر البقاعي  4

  17  إبراهيم بن موسى الشاطبي  5

  39  جابر بن حيان  6

  39  جعفر الصادق  7

  15  الخطابيحمد بن أحمد   8

  39  خالد بن معاوية  9

  91  )ابطابن المر(سعيد بن وهب   10

  15  سليمان بن الأشعث السجستاني  11

  152  عائشة بنت أبي بكر  12

  29  عبد الرحمن بن خلدون  13

  28  عبد الرحمن بن الشيزري  14

  39، 27  علي بن سينا  15

  30  محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية  16

  26  محمد بن أحمد التميمي  17
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  119   أحمد القرطبيمحمد بن  18

  85  دريس القرافيبن إمحمد   19

  27  محمد بن الحسن الكرخي  20

  39  محمد بن زكريا الأنصاري  21

  122   المناويبن عبد الرؤوفمحمد   22

  134، 100، 89  )ابن دقيق العيد(ن علي محمد ب  23

  120  علي الشوكاني  بن محمد  24

  25، 24  عمر الرازيبن محمد   25

  16  محمد الغزاليبن محمد   26

  14  النوويرف يحيى بن ش  27
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  :الجداولقائمة  -4

  
  الصفحة  اسم الجدول  الرقم

   50   .العناصر والمركبات الكيميائية في الهواء الجوي الجاف  1
  113  .تراكيز بعض العناصر والمركبات الكيميائية في ماء الشرب  2
  115  . لتر/ الثلاثة بوحدة ملغمالأحواضتراكيز بعض الأيونات في   3
  116  مال فلسطينادن الثقيلة والمبيدات في مياه شتراكيز بعض المع  4
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  لمصادر والمراجعا
  

  :المصادر المطبوعة

  
   القرآن الكريم

التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات مع آل سلمان، مشهور حسن،  .1

 .م2005/ ه 1426دار الإمام مالك، : بي، أبو ظ1، طالتنبيهات على المسائل المهمات
دار : ، بيروت]منقحة ومصححة  [ 1، طالإحكام في أصول الأحكامالآمدي، علي،  .2

 .م1997/ه1418الفكر، 
، 1الألباني، ط: ، حكم على أحاديثهسنن أبي داودأبو داود، سليمان بن الأشعث،  .3

 .ت.مكتبة دار المعارف، د: الرياض
 ، 1 ، طتلوث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجابا وسلباالأبو سعدة ، محمد نجيب ،  .4

 .م 2003/ ه 1424دار الفكر العربي ، : القاهرة 
الدار المصرية اللبنانية،  :لقاهرة، ا1ط ،الإنسان وتلوث البيئة، أرناؤوط، محمد .5

  .م1993/ه1414
 ، دمشق،1صفوان عدنان، ط: ، تحقيقمفردات ألفاظ القرآنالأصفهاني، الراغب،  .6

  .ت.دار القلم، الدار الشامية، د: بيروت
، ]منقحة ومزيدة [2، طحاديث الصحيحةسلسلة الأباني، محمد ناصر الدين، الأل .7

 .م1995/ه1415مكتبة المعارف، : الرياض
مكتبة : ، الرياض1، طصحيح الترغيب والترهيبالألباني، محمد ناصر الدين،  .8

 .م2001/ه1421المعارف، 
، ]مزيدة ومنقحة[ 3، طصحيح الجامع الصغير وزيادتهلدين، الألباني، محمد ناصر ا .9

 .م1988/ ه 1408المكتب الإسلامي، : بيروت
، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالألوسي، شهاب الدين،  .10

  .م2005/ه1426دار الكتب العلمية، : ، بيروت2ط
، 1، طاستجابة علميةالتلوث البيئي مخاطر عصرية والأنصاري، نعيم محمد،   .11

 .م2006/ ه1426دار دجلة، : عمان
يار ، أم2014 – 2010الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين  .12

 .م2010
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، 152، عالم المعرفة ، العدد التلوث مشكلة العصر ،إسلام ، أحمد مدحت  .13
 .كويت ال–للثقافة والفنون والآدابم ، إصدار المجلس الوطني 1990أغسطس 

، عيون الأنباء في طبقات الأطباءابن أبي أصيبعة، موفق الدين أحمد بن القاسم،   .14
 .م1987دار الثقافة، :   بيروت،4ط

علي حسن، : ، إشرافالنهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، مجد الدين،  .15
 .ه1427دار ابن الجوزي ، :  السعودية –، الدمام 4ط

 .م1992دار البشير، : ، عمان1، طالعبوديةم، ابن تيمية، أحمد عبد الحلي .16
عامر الجزار وأنور الباز، : ، تحقيقمجموع الفتاوىابن تيمية، أحمد عبد الحليم،  .17

 .م1998/ ه 1419دار الوفاء، :  مصر–، المنصورة 3ط
 .ت.دار زاهد القدسي، د: ، مصر3، طمراتب الإجماعابن حزم، علي بن أحمد،  .18
دار الفكر، : ، بيروت1، طمقدمة ابن خلدون محمد، ابن خلدون، عبد الرحمن بن .19

 .م2003/ه 1424
: ، تحقيقإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامابن دقيق العيد، محمد بن علي،  .20

 .م2005/ ه1426الرسالة، :، بيروت1مصطفى شيخ ومدثر سندس، ط
عبد : تحقيق ودراسة، حكام البنيانالإعلان بأابن الرامي البناء، محمد بن إبراهيم،   .21

 .م1995/ ه 1416دار إشبيليا، : ، الرياض1الرحمن بن صالح الأطرم، ط
طارق : ، تحقيقجامع العلوم والحكمابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن شهاب،  .22

 .ه1430دار ابن الجوزي، : ، الدمام8بن عوض االله، ط
كر، دار الف: ، بيروت1 طسعبد اللحام،: ، تحقيقالقانون في الطب، عليابن سينا،  .23

 .م1994
حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير ابن عابدين، محمد أمين،  .24

 .م2000/ ه1421دار الفكر، : ط، بيروت.، دالأبصار
دار : ، الدمام1، طالشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين، محمد بن صالح،  .25

 .ه1422ابن الجوزي، 
عبد السلام هارون، : ، تحقيقللغةمعجم مقاييس اابن فارس، أبو الحسين أحمد،  .26

 .م 1979/ ه 1399دار الفكر، : ، بيروت1ط
: ، تحقيقزاد المعاد في هدي خير العبادابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر،  .27

مؤسسة الرسالة : ، بيروت و الكويت14رناؤوط، طشعيب الأرناؤوط، عبد القادر الأ
 .م1986/ ه 1407ومكتبة المنار الإسلامية، 
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 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم  قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر،ابن .28

دار ابن القيم و دار ابن عفان، : ، الرياض و القاهرة1علي الحلبي، ط: ، تحقيقوالإرادة
 .م2004/ ه 1425

، 1، طحكمت ياسين:  ، تحقيق تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر، ابن كثير .29
 .ه 1431دار ابن الجوزي ،  :  السعودية-الدمام

 سيد عباس :، تحقيقالفصول في سيرة الرسول ،ابن كثير، إسماعيل بن عمر .30
 م1998/ ه 1418دار أسامة، :  عمان،3الحليمي، ط

، 1، طحكم على أحاديثه الألباني، سنن ابن ماجه ابن ماجه، محمد بن يزيد، .31
 .ت. د،مكتبة المعارف: الرياض

: ، الإسكندرية1فؤاد عبد المنعم، ط: ، تحقيقالإجماعاهيم، ابن المنذر، محمد بن إبر .32
 .ت.مركز الإسكندرية للكتاب، د

/ ه1410الفكر، دار : ، بيروت1، ط لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم، .33
 .م1990

صلاح عبد : ، تحقيقمغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام، جمال الدين،  .34
 . م2004/ ه 1424 السلام،دار: ، القاهرة1العزيز، ط

 .ت.دار الفكر، د: ط، بيروت.، دشرح فتح القديرابن الهمام، محمد عبد الواحد،  .35
، المغني والشرح الكبير  وعبدالرحمن بن محمد، قدامة،عبد االله بن أحمد،يابن  .36

 .ت.دار الفكر، د: ، بيروت1ط
، 3مصطفى البغا، ط: ، تعليقالجامع الصحيح المختصرالبخاري، محمد إسماعيل،  .37

 .م1987/ ه1407دار ابن كثير و اليمامة، : بيروت
محمد النمر، عثمان ضميرية، : ، تحقيقمعالم التنزيلالبغوي، الحسين بن مسعود،  .38

 .م2006/ ه1427دار طيبة، : ، الرياض2سليمان الحرش، ط
دار الكتب : ، بيروت1، طنظم الدرر في تناسب الآيات والسورالبقاعي، إبراهيم،  .39

 .م1995/ ه1415العلمية، 
مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1، طموسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، محمد صدقي،  .40

 .م2003/ ه1424
: ، بيروت3الألباني، ط: ، تحقيقمشكاة المصابيحالتبريزي، محمد بن عبد االله،  .41

 . م1985/ ه 1405المكتب الإسلامي، 
، 1اني، ط، حكم على أحاديثه الألبسنن الترمذيالترمذي، محمد بن عيسى،  .42

  .ت.مكتبة المعارف، د: الرياض
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مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر التميمي، محمد بن أحمد،  .43

 .م1999هد المخطوطات العربية، مع: ، القاهرة1يحيى شعار، ط: ، تحقيقالأوباء
، إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعةالتويجري، حمود،  .44

 .ه1414دار الصميعي، : رياض، ال2ط
مركز الكتاب للنشر ، : ، القاهرة1، طالإسلام والبيئة ،لي، السيدالجمي .45

  .م 1996/ه1417
 2 ، طالتلوث وحماية البيئة قضايا البيئة من منظور إسلاميحجاب ، محمد ،  .46

 .م 2000دار الفجر، : ،القاهرة 
شركة النور : فلسطين، 1، طحكم الدين في اللحية والتدخينعلي حسن،  الحلبي، .47

 .ت.للطباعة والنشر والتوزيع، د
دار الكتب العلمية، : ، بيروت1، طدرر الحكام شرح مجلة الأحكامحيدر، علي،  .48

  .ت.د
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